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الحمد لله الواحد القهار » العزیز الغفار » مدبرٍ الأمور ‏ 
ومقڈر الأقدار › مولج النهار في الليل › ومولج الليل في 
النهار » تبصرة وذكرى لأولي البصائر والأبصار . 

فسبحانه وتعالى وتقدس » من ملك عظيم متكبر جبار » قديم 
أزلي دائم أبدي ء حي قيوم » قضى وحكم على خلقه بالفناء 
والانقضاء » والموت والبلاء ء والتحول من حال إلى حال » 
والانتقال من دار إلى دار » وتفرد بالدوام والبقاء على تطاول 
الدهور ء وامتداد الأعصار » وتغایر الأطوار » وانصرام الأعمار . 

أحمده بما Led‏ به and‏ » وبما حَمِدَه به عباده المخلصون 
الأبرار » من ملائکته المقربين » وأنبيائه والمرسلين » وعباده 
الصالحين الأخيار . 

والصلاة والسلام على عبده ورسوله ء سیدنا ومولانا 
محمد ۰ المصطفی المختار » الذي آرسله رحمة للعالمين » 
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وختم به النبیین» وعلى آهل بيته الطیبین الأطهارء وأصحابه 
المهاجرین والانصار» والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدین والجزای 
وانقسام الناس إلى فریقین» فریق في الجنة وفریق في النار. 

آما تعدا + فهذا مولن مارك" إن شاه الله > iad call‏ 
التذکر والاعتبار » بما يمر بالانسان من الأعمار » ویحول به من 
از وال وس من ree‏ مدع 
إلى رحم » إلى أن یستقر في إحدى الدارین : الجنة أو النار . 

وقد pl‏ الله uy‏ بالتذ کیر ووَّصَفه به > وجعل التذکر 
من وصف المؤمنين › e‏ ۱ 
قال الله تعالی : « ESE‏ کو ميرح € [الذاریات : 
۱ وقال تعالی e PINAR  :‏ يك oak‏ ولا 
2 [الطور : ۲۹/۵۲] وقال تعالی - Si cE oy SE‏ © 

zen RAS‏ : ۱۰/۸۷ وقال تعالی : # Ss‏ ات 

bes o ae EID nn‏ 4 [الغاشية : ۲۲۲-۲۱/۸۸] وقال 
تعالی : #وما wu‏ الا من یب [غافر : ]1/4١‏ وقال 
MEA is‏ 
شهید؟ه [ق : ۲۳۷/۰۰ . 

وقد بلغنا أنه لما نزل قوله تعالى : « فول عنم ENTS‏ 
يموم 4 [الذاريات : E‏ وخاف 
أن قد دنا عذایهم» ووقع الإياس من هدايتهم » فأنزل الله على إثرها : 
> مرک [الذاريات: 00/0۱] فس رسول 
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الله يه بذلك ء chy‏ عنه » وذلك كله لما جبله الله عليه » و حققه 
به » من الرحمة والشفقة على العالمین » والحرص البالغ على 
نصحهم » وقبولهم للحق OY SOBs‏ الله سبحانه وتعالی آرسله 
رحمة لهم یووم UNO,‏ لذج سکم 
رسول من أ آشی کم عو i‏ مه ما مه تَر ei ee‏ 


. ]۱۲۸/۹ : [التوبة‎ ES 


وقد كان و يشتد عليه at‏ وردهم للحق والهدی » 
يشير إلى ذلك قوله تعالی : oh A y‏ ءاگرهم da‏ 
اا N‏ [الكيف : ۸ آي مهلك نفسك . 
ن العمر : المدة المتمادية من الزمان » كما 
7 2009 6 ما 23515 کم ولا آدرسکم بو ققد 
mer? IRRE‏ 
وكان ذلك العمر أربعين سنة ء ہہ ٠‏ إلى حين 
AR‏ رسولاً وهو مقيم مع قومه بمكة المشرفة . 
وقد استحسنا أن نقسّم مدة الانسان هذه المتطاولة ء المتباعدة 
الطرفين ؛ إلى خمسة أعمار ۰ مع أن لاونسان في كل واحد من هذه 
الأعمار أحوالاً وأطواراً ليست له في العمر AV‏ وله فيها نشأة 
مختلفة » ley lad‏ وفیما لا يعلم كما قال تعالی : # WERE‏ 
لا تَعَلمُونَ که [الواقعة : 10/01[ مع أنه بحقيقته التي هي حقيقته هو 
> ليست هي غيره» وإن اختلفت به الأحوال » وتعاقبت عليه 


۱۱ 
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الاطوار » وله شعور بنفسه » وبما يجري علیه من خیر وشر + 
وئواب وعقاب . 

وقد خطر لنا وضع هذا التأليف من مدة » ثم خطر لنا تأخیره 
إلى أن تمضي الثالثة والستون من العمر ء التي هي مدة عمر 
رسول الله ية »> على الصحیح كما ورد في ذلك . وقیل ستون 
سنه . وقیل خمس وستون سنة . 

وقد مضت هذه المدة من السنین . وهي OW‏ في السابعة 
والستين » وقد مضت آشهر منها ء فنسأل الله خير ذلك وبركته » 
وحسن ul‏ ونعوذ بالله من شره وفتنته وسوء عواقبه ؛ فإنه 
خير مَسْقُوْل وأكرم مأمول . 

ونسأله سبحانه » ونبتهل إليه » أن یحیینا ما كانت الحياة 
خيراً لنا » ويتوفانا ما كانت الوفاة خيراً لنا . 

اللهم لا تَقَدمْنا لعذاب ۰ ولا تؤخرنا لفتنة » اللهم انا 
HLS‏ خير الحياة وخير الوفاة » وخير ما بين ذلك » ونعوذ بك 
من شر الحياة وشر الوفاة » وشر ما بين ذلك ء أحينا حياة 
السعداء » حياة من تحب بقاءه » وتوفنا وفاة الشهداء » وفاة من 
تحب لقاءه . 

واختم لنا بالحسنى والاحسان » في لطف وعافية › 
وأحبابنا ومحبينا » وأوليائنا فيك » والمسلمين » يا أرحم 
الراحمين » آمين . 
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واسم هذا المولّف : سبیل الادّكار والاعتبار بما يمر 
بالانسان وينقضي له من الأعمار . 

نسأل الله تعالی عموم النفع به » وآن یجعله خالصاً لوجهه 
الکریم » ومقرباً من رضاه ومجاورته في جنات النعیم e‏ بفضله 
ورحمته » وجوده وکرمه » إنه الجواد الکریم البر الرحیم . 

وهذا آوان الشروع في المقصود من الکتاب » والله المیسر 
والمعین e‏ والهادي إلى الحق والصواب . وما توفيقي إلا بالله 
عليه توکلت ally‏ أنيب » وهو ربي لاله إلا هو عليه توکلت 
وإليه متاب . 

۴ د 3 

واعلم آنا نظرنا في جملة الأعمار التي تمر على ابن آدم ويمر 
عليها » فوجدناها ترجع إلى خمسة » لكل واحد منها أجل e‏ 
وللإنسان في كل واحد منها أطوار » يتطور فيها » وينتقل منها › 
وأحوال تحول عليه . وللناس في ذلك اختلاف» وتوافق وتباين. 

العمر الأول منها : من حين GE‏ الله pal‏ عليه السلام ء 
وضكّن ظهرّه الذرية السعداء منهم والأشقياء . فلم تزل تنتقل 
من صلب إلى رحم » ومن رحم إلى صلب ٠‏ إلى أن خرج كل 
واحد منهم من بين أبيه وأمه . 

والعمر الثاني : من حين خروج الإنسان من بين أبويه إلى 
الدنيا » إلى وقت موته » وخروجه من الدنيا . 
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والعمر الثالث : من حين DA‏ الانسان من الدنیا 
بالموت. إلى أن یبعثه الله بالنفخ في الصور وتلك مدة البرزخ . 

العمر الرابع : من حين خروج الانسان من قبره » أو من 
حيث شاء الله بالنفخ في الصور » لیوم البعث والنشور » إلى 
الحشر إلى الله » والوقوف بين يديه للوزن والحساب ‏ والمرور 
على الصراط وأخذ الکتاب » إلى غير ذلك من مواقف القيامة 
وأحوالها e‏ وشدائدها وأهوالها . 

والعمر الخامس : من وقت دخول الانسان في الجنة إلى 
الأبد . وهذا هو العمر الذي لا انقضاء له ولا غاية » أو من حين 
دخول أهل النار إلى النار . 

وأحوالهم مختلفة في ذلك » فمنهم الخالد المؤبد بلا غاية 
ولا نهاية » وهم الکافرون وهُم على اختلاف آنواعهم e‏ ومنهم 
الخارجون منها e‏ وهم عصاة الموحدین اما بالشفاعة Lely‏ 
پغیرها » على حَسّب ما يأتي من التفصیل » عند شرح ذلك 
العمر الذي هو العمر الخامس . ونحن نشرح كل واحد من هذه 
الأعمار شرحاً وجيزاً » GL‏ بالزمان والمکان » من غير تطويل 
وإسهاب e‏ ولا إيجاز مخل بحصول الفوائد المقصودة التي يقع 
عنها السؤال» وتمس الحاجة إلى شرحهاء فأما التفصيل CAS‏ 
فلا مطمع فيه » لأنه يستدعي شرحاً طويلاً وبسطاً Se‏ 
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۱ وقد استخرج الله هذه الذرية من ظهر pal‏ بعد أن آودعها 
فيه » حين أخرجهم dads‏ واحلة » Y‏ المیثاق علیهم » 
بالإقرار بالوحدانية والربوبية » وذلك بنعمان : واد قريب من 
عرفات » كما ورد ذلك في قوله تعالى BSP:‏ ريك من بو 


de 


اک ین هورهر de A E‏ اش E‏ کم الوا بل 


مود مره ري م مم 


5 ےھ ۳ A Fase‏ 
شهدا أت tn‏ عن هذا Ea‏ [الأعراف : 
۷۷۷ والاية التى تليها . 
المیثاق » كتب عليهم به كتاباً e‏ وألقمه الحجر الأسود . وذلك 
إيماناً بك » ووفاءً بعهدك e‏ وتصديقاً بكتابك . 

ولا شك أن ذلك يقتضى BUT‏ » وجوداً سمعاً ونطقاً e‏ 
ولكنه في مرتبة أخرى من مراتب الوجود » ليست هذه المرتبة 

۱۷ 


من الوجود الدنيوي . ومراتب الوجود كثيرة » كما یعرف ذلك 
fal‏ العلم به وبها . 

وقد ورد عن رسول الله کیا : « أنه كان نبياً وآدم بين الماء 
والطين ء وبين الروح والجسد » وأنه هبط pal‏ حين Lal‏ » وكان 
مع نوح حين ركب السفينة » ومع إبراهيم حين أَلْقِيَ في نارالنمرود . 

وهذا وان كان Uke‏ في جميع الذرية » التي كانت في 
أصلاب هؤلاء النبيين المذكورين e‏ علیهم الصلاة 2+ 
S558‏ الله e BE‏ من ذلك وجود أتم وأكمل . 

ولعل ذلك كان بعلم منه » وشعور بقي معه في تلك 
الحالة BE‏ إلى حين ظهوره في العالم الدنيوي » وقوله ذلك 
ليتميز » عليه الصلاة والسلام من غيره » ہما خص به نفسه » 
ونبّه به على خصوصيته . 

وأما غيره من الذرية » فيحتمل أنه كان لهم شعور ما في 
تلك الأحوال سيما عند أخذ المیثاق » ولكنه لم يبق لهم ذلك » 
لا Lolo‏ ولا شعوراً » كما بقي EN‏ 

وقد كانت الذرية في ظهر آدم لا Ube‏ حتى في الجنة » 
ويدل عليه ما ذكر في حديث الشفاعة : « وهل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم » . وفي محاجة موسى لادم عليهما 
السلام : « أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بخطيئتك ۷ , 
الحديث » وورد أيضاً : « إن الله تعالى لما استخرج الذرية من 
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ظهر pal‏ عليه السلام › فرأتهم الملائكة علیهم السلام » وقد 
ملأوا السهل والوعر » قالوا : يا ربنا لا تسعهم الدنيا » فقال الله 
تعالى : إني جاعل موتاً » فقالوا : إذاً لا aj‏ العيش » فقال 
تعالى : إني جاعل أملاً » . 

وورد أيضاً : « أن الله لما استخرج الذرية من ظهر pal‏ عليه 
السلام » فرأى منهم واحداًجمیل الصورة » فسأل عنه فقيل له : هو 
ولدك داود عليه السلام  Jus‏ آدم ربّه : كم كتبت لداود من 
العمر ؟ قال تعالی : ستین سنة . فسأل ربه تعالی له الزيادة من 
العمر . فقال سبحانه وتعالی : هذا الذي کتبت له . فقال آدم عليه 
السلام : آزید له من عمري أربعين سنة» وکان الله سبحانه قد کتب 
لادم من العمر ألف سنة» . والحدیث معروف ومشهور . 

ولما رأى موسی عليه السلام في التوراة » dol‏ موصوفة 
بأوصاف حميدة » ومنعوتة بنعوت كريمة » سأل عن تلك الامة 
85 : من هي ؟ oly PS 25 Gly‏ یجعلها آمته . فقال الله 
تعالی : هی أمة آحمد » صلوات الله وسلامه علیهما . فسأل 
ربّه : أن يُظهر تلك الامة له . فأظهرها له سبحانه وتعالی . 
ولعل هذا الخبر يأتي بتمامه في آخر هذا العمر . وهو مذكور في 
بعض التفاسير عند قوله  :‏ وما كب انب آلطور Ey‏ 
[التصص : ۸ لاية . 

فتبین ہما ذکرناه » وبما لم نذکره » مما في معناه : أن 
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للذرية وجوداً » قبل بروزها إلى هذا العالم الدنيوي ui‏ 
لرسول الله y BE‏ وجوداً وظهوراً في ذلك أتم وأكمل . 

وقد أشار إليه العباس عم رسول الله گا > ورضي عنه » في 
أبيات له » يمتدح بها رسول BI‏ منها : قوله : 
من WS‏ طِبْتَ في الظلال وفي ‏ مستودع حيث SSA‏ 
ثم هبطت البلاد لا بش انیو ES ee re‏ 
بل نطفة تڑکبُ PA‏ نَسْراً وأهلّه الغرق 
قل من صُلْبٍ إلى رَجم إذا مضى عالم بدا Gab‏ 

إلى أن قال : ۱ 
حتى احتوى بتک المهيمنٌ من خذیف عَلياءَ دونها GEN‏ 

وتسر : من أصنام قوم نوح عليه السلام . وخندف : امرأة 
إلياس بن مضر » وهي جدة رسول الله 335 . 

وروي أن آدم BB‏ » كان يسمع تسبيح Ed joy‏ 
نشيشاً فى ظهره کنشیش الطائر . فلما حملت حواء بشيث e‏ 
عليهما السلام » انتقل ذلك إليها ء ثم إلى شيث عليه السلام » 
ثم لم يزل ينتقل ذلك النور في الأصلاب الطاهرة » والأرحام 
الزاهرة » إلى أن خرج رسول الله (BE‏ من بين أبويه الكريمين » 
لم يصبه شيء من أدناس الجاهلية وأقذارها » وقد كانت لهم 
أنكحة باطلة » طهره الله منها صلوات الله عليه » كما قال عليه 
الصلاة والسلام : خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح . 

Y. 


ar zu, 


Ave 4 se 2 

وفي تفسیر قوله Dee ds‏ ملک في 
e‏ 62 > [الشعراء : ۲۱۹-۲۱۸/۲۰] عن ابن عباس رضی الله 
عنهما : أن ذلك انتقاله عليه أفضل الصلاة والسلام » من صلب 
علیهم السلام . وهذا لا خلاف فيه . 

وأما التقاژه صلوات الله وسلامه عليه pol‏ في السماء 
الدنیا 6 فذلك ليلة المعراج » وهو صلوات الله عليه فى عمره 

وأما السود التی رآها عن يمين آدم وعن شماله › Jus‏ 
عنها فقيل : إنها نسم بنيه . فيحتمل آنهم الذين قد ماتوا 
وظهرت أعمالهم المميزة لهم ويحتمل غير ذلك . 

وأما التقاء مو us‏ عليه السلام بادم 3 حيث حاجه ¢ 
غيره . والله أعلم بحقيقة الحال . 


۳۱ 


SANO al 
فیما وقع به الوعد من إيراد ذلك الخبر‎ 
أو الأثر المذ کور بتمامه » فى صفة الأمة المحمدية‎ 


قال وهب بن منبه » رحمه الله : لما قرأ موسی عليه السلام 
الألواح » وجد فيها فضيلة أمة محمد BE‏ 
قال یارت! ماهذه الأمة المحمدية التي أجدها في الألواح؟ 


قال : هم امه ERDE‏ يَرَضْوْن مني باليسير من الرزق 
أعطيهم إياه » وأرضی منهم بالیسیر من العمل » Jl‏ آحدهم 
الجنة بشهادة أن لا له إلا الله . 

قال : فاني أجد في الألواح أمة » یحشرون يوم القيامة › 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر » فاجعلهم آمتي 

قال : هم آمة أحمد » آخشرهم يوم القيامة 136 محجلین 
من آثار الوضوء والسجود . 

قال : يا رب ! إني آجد في الالواح أمة » آرديتهم على 
ظهورهم e‏ وسیوفهم على عواتقهم e‏ آصحاب توکل ويقين » 
یکبرون على 335 الصوامع ۰ یطلبون الجهاد بکل حق ۰ حتی 
یقاتلون الدجال فاجعلهم آمتي . 


۳۲ 


قال : هم أمة أحمد 

قال : يا رب إني أجد في الألواح أمة » يصلون في اليوم 
والليلة خمس صلوات » في خمس ساعات من النهار » وتفتح 
لهم أبواب السماء » وتنزل عليهم الرحمة » فاجعلهم أمتي . 

قال : هم أمة أحمد 

قال : يا رب إني أجد في الألواح أمة » تكون الأرض لهم 
مسجداً وطهوراً » وتحل لهم الغنائم » فاجعلهم أمتي . 

قال : هم أمة أحمد . 

قال : يا رب إني أجد في الألواح أمة » يصومون لك شهر 
رمضان » فتغفر لهم ما كان قبل ذلك ء فاجعلهم أمتي . 

قال : هم أمة أحمد 

قال : يا رب إني أجد في الألواح أمة ء يحجون لك البيت 
الحرام ٭ لا يقضون منه وطراً » يعجون بالبكاء عجیجاً 
ويضجون بالتلبية ضجيجاً » فاجعلهم أمتي . 

قال : هم أمة أحمد . 

قال “نيا تفطيهع على على ذلك ؟ 

ی0 2 
قال : يارب ني آجد ذف في الالواح úl‏ سفهاءَ » قليلة 
آحلامهم ۰ يَعْلِفون البهائم » ویستخفرون من الذنوب » يرفع 

۳۳ 


آحدهم اللقمة إلى فيه » فلا ت تستقر في جوفه حتی Fi‏ له » 
AN‏ 

قال : هم أمة أحمد . 

قال : يا رب إني آجد في الالواح أمة » هم السابقون یوم 
القيامة e‏ وهم الاخرون في الخلق » رب اجعلهم أمتي . 

قال : هم أمة أحمد . 

قال : يا رب إني آجد في الالواح أمة » آناجیلهم في 

سج تہ الآ 

قال : هم أمة أحمد 

قال ا اس لوح ما هم دهم سن 
یعملها » فلم یعملها » کتبت له حسنة واحدة . وان عملها کیب له 
عشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف » فاجعلهم آمتي . 

قال : تلك امه أحمد . 

قال : يا رب إني أجد في الألواح أمة » إذا هم أحدهم 
بالسيئة » ثم لم يعملها لم تكتب عليه » وان عملها كتبت سيئة 
واحدة » فاجعلهم أمتي . 

قال : تلك أمة أحمد 

قال : يا رب إني أجد في الألواح أمة » هم خير الناس ء 
يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » فاجعلهم أمتي . 


۲٤ 


3 


: هم أمة أحمد 
قال : a‏ اني a‏ في سے ام یحشرون 75 
ale 0‏ ون الج : 


قال الله : يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين 

وعن ابن عباس » رضى الله عنهما قال : قال رسول 
5 رس - & 0 5 PP) vr ng‏ 
الله يكل ء یوماً لأصحابه : ما تقولون فی هذه الاية : ESC)‏ 
بجاپ الظور 46364 [القصص CUNAS‏ 

فقالوا : الله ورسوله أعلم . 
خلقت خلقاً أكرم عليك مني ؟ اصطفيتني على البشر » وكلمتني 
بطور سیناء . 
خلقي . وإني نظرت في قلوب عبادي » فلم أجد قلباً آشد 


Yo 


تواضعاً من قلبك . فلذلك اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي Cd‏ على التوحید وعلی حب محمدٍ . 

قال موسی : يا رب فهل في الامم آکرم عليك من أمتي › 
ظَلَّلْتَ علیهم الغمام » وأنزلت علیهم المن والسلوی ؟ 

فقال الله تعالی : يا موسی أما علمت أن فضل أمة محمد 
على سائر الأمم » كفضلي على جمیع خلقي . 

قال موسی : يا رب آفآراهم ؟ 

قال: لن تراهم ولکن إن آحببت أن تسمع کلامهم فعلت . 

قال : فاني أحب ذلك . 

قال الله تعالی : يا آمة محمد . فأجابوا كلهم بصيحة واحدة 
یقولون : لبيك اللهم لبيك » وهم في أصلاب آباتهم . 

ثم قال الله تعالى : صلاتي وسلامي عليكم » ورحمتي 
سبقت غضبي ۰ وعفوي سبق عذابي . واني قد غفرت لكم قبل 
أن تستغفروني » واستجبت لكم قبل أن تدعوني ء وأعطيتكم 
قبل أن تسألوني . فمن لقيني منكم يشهد أن لا له إلا الله Oly‏ 
لحي و اش ویفرک آله زیت فأراد الله أن يمن علی 
بذلك » فقال Ses‏ : وما ES‏ جانب الطور 0 
[القصص : 40/۲۸] أمتك حتى أسمعنا موسى كلامهم . 

we‏ کا 
طهارة القلوب . 


۳۹ 





ava 
وہ ون ین خروج اسان من بطن یه بالوضتح‎ 
SAMEN! 


وهذا هو أوسط الأعمار ومقصودها e‏ وفیه مدة التكليف 
بالامر والنهي الالهیین اللذین علیهما یترتب الثواب والعقاب 
ls‏ المويد a‏ وجل آز العذاب الماد 
والبعد عن الله عز وجل . 

والناس مختلفون فى هذا العمر اختلافاً كثيراً » من حيث 
المدة بالطول والقصر من حیثیات أخر » ولهذا العمر مقدمة تشبه 
البرزخ الأخروي » الذي تظهر فيه جُمَل آمور الاخرة ‏ التي یقع 
بها التفضیل بعد البعث » ویبقی فيه شيء من معاني آمور الدنیا 
التي كانت مع الانسان قبل موته . 

وهذه المقدمة التي ذكرناها لهذا العمر » هي مدة الحمل e‏ 
لأنه يظهر فيه شىء من معانی أمور الدنيا التی تظهر على 
الإنسان » بعد خروجه من بطن أمه » ويبقى فيه شيء من معاني 
وجود الإنسان في الأصلاب والأرحام » التي كان ينتقل فيها من 


آمه بالحما 
قبل ظهودم في delo‏ آعني الحمل وما فيه من تلك 


۳۹ 


a‏ و حا شرف و رظ 


Aaa ddd 


os a Dt اہ كه : ال‎ 7 


2“ 5 ;2 . زرط .= a oi‏ 8 سے و ہے تو ہش a‏ 
من ey Ale‏ 0 


ہہ ٹور 


. ۲۵/۲۲ : gt CREA 
ووردت أحاديث في ذلك كثيرة › ر‎ 
وسلامه عليه . ومن أجمعها أو هو أجمعها » حدیث عبد الله بن‎ 
Jesus: المذکورفی الصحیحین قال‎ » ane dil مسعود رضی‎ 
آحدکم یجمع خلقه في‎ df شاوی‎ NET « BE اللہ‎ 
بطن أمه آربعین يوماً نطفة » ثم یکون علقة مثل ذلك » ثم یکون‎ 

مضفة مثل ذلك ۰ ثم يرسل الله إليه الملّك ۰ فینفخ فيه الروح . 
ویژمر بأربع كلمات بکتب رزقه » وأجله ء وعمله » وشقي أو 
سعید . فوالذي MY‏ غيره إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنة حتی 
ما يكون بینه وبینها إلا ذراع » فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل آهل 
النار فیدخلها . وإن أحدكم لیعمل بعمل fal‏ النار » حتی ما یکون 
بينه وبینها إلا ذراع » فیسبق عليه الکتاب » فیعمل بعمل fal‏ الجنة 
فیدخلها » . رواه البخاري ومسلم . 

وفي هذا الحدیث الصحیح ۰ مایوجب عظیم الخوف 
للمطيعين المحسنين » فضلاً عن العاصين المسيئين . 


۳۰ 


4-4 


ثم إن الانسان یمکث في بطن آمه إلى وقت أن یشاء الله 
خروجه منها لأقل الحمل أو آکثره أو غالبه وهو تسعة آشهر فاذا 
خرج مس بطن آمه فذلك آول عمره الدنيوي . 

وقد 53 الله ابتداء هذا العمر في کتابه » وتَتقُل الانسان فيه 
من طور إلى طور » ومن حال إلى حال . قال الله تعالی : ثم 
BS‏ طفلا A‏ منم تن SE‏ 
زینک A‏ یکمن ban‏ كي 
[الحج : ۷ وفي الآية الاخری :»> 33 AE i Sa‏ 
کن موق من قبل Al, A EN‏ عقو 4 [غافر : 
al el: Liv/e‏ كد 

فالانسان في هذا العمر » ینتقل من حال طفولية إلى حال 
بلوغ بالسن أو الاحتلام » ثم إلى حال شباب ۰ ثم إلى حال 
كهولة ء ثم إلى حال شيخوخة وَكِبّرٍ إلى ما شاء الله » من حال 
هرم وخرف » على وفق ما ذکر الله في کتابه . 

فاذا وضع الانسان من بطن أمه ء استهل صارخاً . وذلك 
من لكزة الشیطان لعنه الله » التي لم یسلم منها الا عیسی بن 
مریم وأمه علیهما السلام ۰ وذلك أن الله أعاذهما منها » بقول 
el‏ مریم زوجة عمران : ون GAL‏ يلك E‏ من A‏ 
N yes‏ عمران : ۳۱/۳] كما ذکر ذلك فى الحدیث » وان 
إبليس جاء ليطعن فوقعت طعنته في الحجاب . 

۳۱ 


ومن الستة المأمور يهنا : آن یودّن فی أذن المولوه الیمنی » 
ویقام aa‏ اليسرى » تذكيراً له بالفطرة التي فطر الله 
„U‏ علیها ۰ وهي التوحید . قال رسول الله RE‏ : کل مولود 
يولد على الفطرة فأبواء راہ اد dal‏ وفال 
الله تعالى AN ES IA‏ 
یپا [الروم : ۳۰/۳۰] . 

فمن الأمر المؤكد على الأبوين ء أن يحفظا المولود من كل 
شيء يخرج به عن LE‏ الفطرة » ويُځسنا تربيته » ويجتهدا في 
ذلك » ويجنباه المراضع السوء ؛ فإن الرضاع يغير الطباع . كما 
في الحديث . 

وعليهما أن يغرسا في قلبه تعظيم شعائر الدين » وحرمات 
الله ومحبة الخير ء ومحبة العمل به » ومحبة أهله » ويرغباه 
فيه » ويحثاه عليه LAS‏ إليه الشر والعمل به ويبغضا إليه 
أهله والعاملين به » وأن لا يزرعا فى قلبه حب الدنيا وشهواتها e‏ 
والمیل إلى الحم بها » ولا یعیناه على e AUS‏ ولا یساعداه 
عليه » ولا يُسعفاه به . فان ذلك من الاساءة إليه والعدول به عن 
شاكله الاستقامة . 

وعليهما أن يأمراه بالصلاة » وبما أطاق من الصوم e‏ إذا بلغ 
نيع سنن ds‏ علو فرك داع امه عدن سی 
O elles: A‏ عل 

۳۲ 


الفضول والغفلة » من صغير أو كبير » ویزیدا في تعهده ‏ 
وحسن النظر عليه » مهما ظهرت فيه مخايل التمييز » ولا يدعاه 
يقول ويفعل إلا المليح المستحسن ہ لیقع ob pti‏ على ذلك » 
ويرسخ فيه تعود العادات الحسنة » فيتيسر عليه العمل بذلك في 
كبّره ؛ فان الخير عادة » وأكثر وظائف هذا الحين من هذا 
الس یتعلق القیام بها بالاباء والاولیاء . 

ومن المهم حفظ الصبي من الصبیان الذین لیسوا من آولاد 
آهل الخیر » ولا من المغارس الطيبة . فقد قیل : آکثر فساد 
الصبیان من بعضهم لبعض . 

وقد ذكر الامام حجة الاسلام رحمه الله » في LS‏ 
« رياضة النفس » من « الاحیاء » بیانا كافياً شافیاً في رياضة 
الصبیان » وكيفية العمل في حسن تربيتهم . 

وهذا الوقت الذي هو من حين الوضع إلى حين البلوغ ؛ 
حال تخفیف من الله عز وجل » ليس فيه تکلیف على الصبیان e‏ 
بصلاة ولا بصوم » ولا بغیرهما من التکالیف الشرعية » إلا 
ما كان على الأولياء من الأمر بذلك . 

وفي الحدیث : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة » عن الصبي حتی 
يبلغ » وعن النائم حتی یستیقظ » وعن المجنون حتی يفيق ) . 
وذلك ar‏ من الله وفضل ولطف وتخفیف . وآعمال الطفل من 
الطاعات التي تکون قبل البلوغ في صحائف آبویه من المسلمین . 


۳۳ 


ومهما أحسنا في تربیته والقیام عليه كما ينبغي فالمررجو من 
فضل الله أن لا يخيبهما من ثواب آعماله الصالحة وطاعاته بعد 
البلوغ » بل المرجو من فضل الله أن یکون لهما منها مثل وابه . 

ویشهد لذلك ما ورد من الاحادیث في الدعاء إلى الهدى 
والدلالة على الخیر فانهما قد دعواه إلى الهدی » ودلاه على 
الخیر » مهما آخذا في حقه بنحو ما ذکرناه من الاحسان في 
تربیته » وآمره بالخیر ‏ وترغیبه فيه » ونهیه عن الشر وزجره 
عنه . والله أعلم ۱ 

فإذا بلغ الطفل وهو عاقل ۰ فقد صار مکلفاً » وتوجه عليه 
الخطاب ٠‏ والمطالبة من الله » بالأمر والنهی » والوعد 
والوعید » والثواب والعقاب » وأمر الله الحافظین الكريمَيْن من 
اعت أن با له el Bea abel‏ 
عن يمينه » وهو صاحب الحسات ۰ والاخر عن شماله وهو 
صاحب السيئات . قال الله تعالى dep:‏ 


سے سے مہ Nr‏ ہے 


١ ۹ م‎ Are, 2 000 4 
: [الانفطار : ۱۲-۱۰/۸۲] وقال الله تعالی‎ Fol يعامون ما‎ CY GS 
er. % سے‎ A, 22%, و‎ 7 “e > Corres Ds 
BAI من قول إلا‎ hI ما‎ II acl eg HEN BEY > 

Be 3 5 ee‏ 5 ع 
iz‏ )3 : ۲۱۸۱۷/۵۰۰ . وقد yal‏ | أن یحفظا عليه جمیع اقواله 


ت 


وأفعاله » من الخير والشر مدة حياته إلى أن يموت » ثم يحضرا 
رن ےہر ے u‏ سس سے یہ مھ 
الله تعالی : AS DA‏ لق هر 

Ye 


وعلی الأب والولي إذا بلغ الطفل » أن یجددا عليه التذکیر 
بعلوم الایمان » وعلم الأمر والنهي » إن كان قد سبق عليه منهم 
التعریف لذلك e‏ والتذکیر به قبل البلوغ فان هذا الذي صار إليه 
طور آخر . وله فيه شأن آخر . 

وهو مان کان قد بلغ وصار We‏ ومخاطباً بأمر الله » فهو 
محتاج مع ذلك إلى زيادة الحث منهما » والتذكير والتعريف بما 
ذكر » وبما في معناه من الأمور التي قد توجهت عليه » من 
وجوب الفراتض ۰ من الصلوات والصیام > وترك المحارم » 
من الزنا واللواط » وشرب الخمر ۰ وأكل آموال الناس 
بالباطل » من الربا والخصب والخيانة » وغیر ذلك . 

وان كانت هذه الأشياء مما یلزم البالغ العاقل طلب علمها 
بنفسه » إن لم يكن قد علمها من قبل البلوغ فإنه بقي على الاباء 
والأولياء » أن يحثوه ویحرضوه على علم ذلك وعلی العمل به 
تذكيراً ونصيحة » إما على الوجوب Lely‏ على الندب المتأكد » 
يختلف ذلك باختلاف أحوال الاباء وأحوال الأولاد . 

فإذا بلغ الطفل فقد دخل ببلوغه في أول طور الشباب من 
العمر » وهو منه حال النشاط وإقبال القوة » EST,‏ وأجُدڑھا 
باكتساب الحسنات ٠‏ والعمل بالصالحات e‏ واجتناب السيئات 
والأعمال المنکرات ٠‏ لما فيه من توافر النشاط واستكمال القوة 
واقبال العمر » ولكنه شأن مخطر وحال مخوف ء الغالب فيه 


۳۵ 


على کثیر من الشباب أو آکثرهم المیل إلى الشهوات الدنيوية ‏ 

5a‏ من الشباب وجوه المستقیم Je‏ الطاعة + الراغب في 
الأعمال الصالحة » التارك لشهوات الدنیا ولذاتها الفانية . 

ولذلك ورد في الحدیث : « عجب ربك من شاب لا صبوة 
له » . dey‏ رسول الله BE‏ في السبعة الذین یظلهم الله في ظله 
یوم لا ظل الا ظله » شاباً نشا في عبادة الله . 

وروي عن الله أنه قال : « آیها الشاب التارك شهوته من 
أجلى » أنت عندي کبعض ملائکتی » . فيتعين على الشاب e‏ 
ويتأكد غاية التأكد أن يتحفظ على شبابه أن يوقعه في سخط الله 
وأليم عقابه e‏ وليجعله وسيلة له LLL,‏ موصلاً إلى نيل 
رضوان الله وعظيم ثوابه » وليمتثل وصية رسول EA‏ » فإنه 
Gal‏ علينا وأرحم بنا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا » حيث يقول : 
« اغتنم خمساً قبل خمس : شبابك قبل هرمك e‏ وصحتك قبل 
سقمك e‏ وفراغك قبل شغلك e‏ وغناك قبل فقرك » وحياتك 
قبل موتك ) . 

وقال صلوات الله عليه : « لا تزول قدما عبد » أي من 
موقف القيامة SLE e‏ عن خمس : عن عمره فيما أفناه ؟ 
وعن شبابه فيما أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه ؟ وفيما 


۳۹ 


آنفقه ؟ » الحدیث . 
والشباب هو الزمن الذی يمكن فيه تحصیل الفضائل › 
واقتناص العلوم ء ونيل مراتب السيادة والرياسة الدينية وغيرها » 
حتى قال القائل » مشيراً إلى ذلك : 
إذا بلغ الفتی عشرين عاماً وأعجزه LA‏ فلا فخار 
وقال آخر : 
إذا لم تسد في ليالي الشباب Slee‏ ما عشت من هن 
وهل جل مرك إلا ZN‏ خد الط ٹرلا سا 
وكان الرجال من السلف الصالح الذين طالت أعمارهم في 
سبيل الله وطاعته » یحضون الشباب » ويحثونهم على اغتنام 
شبابهم . ويقولون لهم : اغتنموا شبابكم من قبل أن تصيروا إلى 
الأعمال الصالحة » مع أنهم في أحوالهم تلك © كانوا يسبقون 
ثم ينتقل الشاب من حال الشباب إلى حال الكهولة » وفي 
هذا الحال استواء العمر » وبلوغ EN‏ 
وقد قسّم ابن الجوزي العمر إلى خمسة مواسم فقال : 
الموسم الأول : N‏ وهو إلى أن يبلغ الإنسان خمس 
عشرة سنة . 
۳۷ 


والثاني : الشباب » وهو إلى أن يبلغ الانسان خمس 
وئلائین سنة . 

والثالث : الکهولة » وهو إلى أن یبلغ الانسان خمسین سنة . 

والرابع : الشيخوخة » وهوإلى أن يبلغ الانسان سبعین سنة . 

والخامس : FSU‏ وهو إلى آخر العمر . انتهی بمعناه . 

وقد قسّم غيره من العلماء رحمهم الله تعالی » العمر إلى 
قريب أو نحو مما ذكره . 

وبعد بلوغ LEVI‏ واستواء العمر ۰ يُنتظر من الله US|‏ الحكم 
والعلم لأهله ٭ وتغلب الإنابة والرجوع إلى الله » على العبد 


الموفق » الملحوظ بعين الله » قال الله تعالى : « ول بش 
وتو ZG thy AG‏ ترق A‏ [القصص : 
۸ وقال الله تعالی : SELTENE‏ 


کی - یم Gye 40 Ar pet 7 acre, Boh‏ صر سی 
آوزعی أن آشکر ye Leis Gly des de ERA‏ 
42225 الایة [الأحقاف : ۲۱۵/4٩‏ . 
إليه » وأرسله كافة للناس بشیرا ونذیرا . 
ويكاد یتبین فى هذا السن الذي هو سن 4S gg SII‏ » 
ما الإنسان مراد به وله » من الخير والشر » والصلاح والفساد » 
بأمارات وعلامات تلوح على الإنسان » وتغلب عليه ء حتى ai]‏ 
YA‏ 


بلغنا of‏ الانسان إذا بلغ الأربعین ولم A‏ شرّه » یمسح 
الشیطان وجهه ویقول : بأبي وجه لا یفلح . 

ویقال Lal‏ : من بلغ الأربعين ولم Che‏ خيره شره › 
فلیتجهز إلى النار . 

والأربعون : هو العمرر الذي قال الله ۰ تعالی فيه : 31% 
AA‏ کر وا كم ]۳۷/۳٣ : bu) FAR,‏ في 
أحد الأقوال . وقیل : هو الستون . وَرَجُح . 

وقال الشیخ العارف عبد الوهاب بن آحمد الشعراني » في 
( البحر المورود ) : أخذ علینا العهود إذا بلغنا من العمر آربعین 
سنة أن نطوي فراش النوم الا غلبة . ولا نغفل عن کوننا مسافرین 
إلى الاخرة في كل نس » حتئ لا یکون لنا في الدنیا قرار قط . 
des al,‏ الذرة الواحدة من عمرنا بعد بلوخ الاربعین + تعدل مائة 
عام قبل ذلك . وکذلك لا یکون لنا بعد الاربعین راحة» 
ولا مزاحمة على وظيفة » ولا فرح بشيء من الدنیا . کل ذلك 
لضیق العمر بعد الأربعين » وعدم مناسبة الغفلة والسهو واللعب 
لمن أشرف على معترك المنایا . 

وقد كان الإمام مالك یقول : آدرکنا الناس وهم یتفقهون 
إلى الأربعين » فإذا بلغوا أربعين سنة » اشتغلوا بالعمل بما 
علموا ء ولم يبق لهم فراغ إلى الالتفات لشيء من الدنيا . 

ولما بلغ الإمام الشافعي - رحمه الله - أربعين سنة » صار 

۳۹ 


يمشي على العصا ¢ فاذا قیل له في ذلك يقول E‏ ۱۳ 
مسافر . انتهی ee‏ 
المحبوس في القفص » فخرج كله من القفص في الهواء , 
وصار معوقاً بكعبه فى القفص فقط » فحكمى الان كذلك لیس 
ری ا اه لوا ي II‏ اعد امعان قش 
ذل ات کی كينا من sal‏ اوا لي قينا دن 
glel‏ الا ما يلزمني u led‏ ۰ ان ذکر لي 
شيئاً منها غير ما لزمني ۰ وأقول : حسبي الله . والله یجعل كل 
|خواني كذلك . امین . انتهی . 


وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالی » قرأت فى بعض 
الکتب : Lake of‏ ينادي من السماء الرابعة JS‏ صباح : آیناء 
الأربعين ین آنتم زرع قد دنا حصاده » أبناء الخمسین ماذا قدمتم ؟ 
وماذا أخرتم ؟ أبناء الستين لا عذر لکم » ليت الخلق لم 
يلموا » وإذا خُلِقوا علموا لماذا خلقوا ء قد أتتكم الساعة 


خذوا حذركم . 


وهو من الح ای المي علی فا ذكرة ان کو ری قد 
قال الله ep: oer‏ و 3 م فلا تم 224 A 2 Al A‏ 
مج و کت oe Ss‏ 
Ks tet‏ کن بے کو ینوتراک 
ہت [غافر : 11۷/6۰ . 


۶۰ 


وفي هذا السن من هذا العمر » تظهر على الانسان آوائل 
الضعف ۰ وتراجع القوی والترا- جع : رجوع الشيء إلى وراء » 
فير جع بعل =o‏ إلى الضعف ¿ وفيه الوقت الذي سماه E‏ 
« معترك المنایا » وهو من الستين إلى السبعين . 

da‏ شس تی 
والسبعين » 5 وفي ذلك السن ya‏ نت پر 

وأا عثمان رضي اله عن فعاش dl yh‏ جاوز مان . وقد قال 
ER vr ۱‏ وم ره 
الله تعالیٰ : : ER SS‏ من CASE BE‏ 
bu]‏ : ۳۷/۳۰] فقيل : إن ذلك العمر هو الستون كما سبق . 
الله إليه » أي لم يترك له عذراً يعتذر به في أنه AEE‏ الأجل ء 
وقصرت به مدة العمر . 

ثم إن هذه الامة من pail‏ الأمم أعماراً » وقد كان الرجل 

من الأمم السابقة يُعَمَّر الألف وما قاربها أو زاد Lele‏ ۰ 

قال yer‏ العلماء : كان المختلم من الامم السالفة 
لا يحتلم > حتیٰ يجاوز الثمانين . وروي أن بعض بني ادم توفي 
لمائتی Aw us”‏ فترحمت عليه الخلائق pal‏ عمره 5 وو :ان 

۹ 


إبراهيم الخلیل عليه السلام » اختتن وهو ابن ثمانین سنة » حين 
آمره الله بالاختتان . 
ویروی أن رسول الله BB‏ لما استقصر آعمار آمته من بين 
سائر الأمم » سأل الله لهم وتضرع إليه » من حیث إنه إذا قصرت 
آعمارهم ء لم تطل أيامهم في طاعة الله » أي والعمل لآخرتهم. 
فتقل بسبب ذلك حظوظهم من ثواب الله والدرجات العُلى » 
فأعطاه الله ليلة القدر ء التي هي خير من ألف شهر ء تطويلاً 
لاعمارهم ‏ وتضعیفاً لثوابهم eps‏ حت يصير الواحد 
منهم إذا قام فیها بطاعة الله يصير كأنه قام ألف شهر ۰ وذلك آکثر 
فمن قام في ليلة القدر ائنتي عشرة سنة » كان کمن عاش في 
طاعة الله آلف سنة أو آکثر » فتأمل حساب ذلك ‏ فإنه ظاهر 
وذلك الذي آعطاه الله هذه الأمة ببرکات رسوله » وعظم کرامته 
عليه ومن شدة اعتنائه BE‏ بأمته وحرصه على حب الخیر لها . 
وفي هذا السن الذي هو الشيخوخة ۰ یغلب على الانسان 
الرجوع iS‏ الله » وشدة العناية بالتزود لاخرة » والزهد في 
الدنیا وغاية التشمیر » والجد في العمل بالطاعة لمن وفقه الله › 
وهو وقت الوقار والخشوع » ومجانبة اللهو والهزل بالمرة . 
ولذلك كان الذي یمیل من المشایخ إلى خلاف ذلك » 
مستقبح الحال سيء الطريقة » مستنکر السيرة . 


¿Y 


وفي الحدیث الصحیح : «ثلاثة لا یکلمهم الله یوم 
و ولا el‏ و وس یا و 

منهم الشیخ الزاني . فصارت هذه الفاحشة القبيحة من کل 
la‏ ا Se‏ 
مظنة الخوف من الله تعالیٰ والخشية » وحال الوقار والحياء من 
الله تعالیٰ . 

وفي هذا السن » يخلب ظهور الشيب ویعم » وهو نور 
المسلم كما ورد » وفي الحديث : من شاب شيبة في الإسلام 
Sats‏ له تور : 

وقد Lal,‏ أن آول من شاب براهیم الخلیل عليه السلام » 
فلما رأئ الشیب قال : يا رب ما هذا ؟ فقال له ربه : هذا هو 
الوقار » فقال : : رب زدني منه . 

والشيب مُذَكُرٌ » أي مذكر بقرب الأجل ء 0 0 
الأمل ۰ 5 بقرب الرحيل » وسرعة التحويل . , 
الشيب مظنة الأجل › وطريدة الأمل ویقال أيضاً را 
غشيان bl‏ إذا ألم الشيب ay‏ . 

وقال الخطيب بن نباتة : ألا إن الشیب FF‏ الحياة الذي 
لا يمكن سداده » ولا يُصلح الدهر فساده » وهو نور Alb‏ بأفول 
النّسَم » سائر بالأشخاص إلى محل الرّمّم > فلا تحرقوا 
- رحمکم الله نور مشيبكم بنار ذنوبكم . انتهیل . 


EN: 


وقال عليه الصلاة والسلام : » قال الله تعالیٰ : ers‏ 
وجلالي وفاقة خلقي إلى » أني لأستحي من عبدي ¿ly‏ يشيبان 
في الإسلام أن أعذبهما. ثم بكئ فقيل: مايبكيك يارسول الله ؟ 
قال : أبكي Sy‏ الله منه » وهو لا FE‏ من الله » . 

ومن المندوب إليه توقير ذي الشيبة المسلم e‏ قال عليه 
الصلاة والسلام : من اجلال اللہ إجلال ذي الشيبة المسلم » 
وحامل القرآن غير الغالی فيه » ولا الجافي عنه » والامام 

» عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من لم يوقر کبیرنا‎ JU y 
ویرحم صغیرنا ۰ ويأمر بالمعروف وینهی عن المنکر » . وقال‎ 
عليه الصلاة والسلام : « ما وقر شاب شیخاً إلا قيض الله له في‎ 
. ٩ سنه من يوقره‎ 
. بطول العمر مع ما فيه من الأجر . انتهی‎ 

ویستحب تغيير الشيب وخضابه : إما بالصفرة » وإما 
بالحمرة » ویحرم بالسواد إلا لمجاهد فی سبیل الله » إرهاباً 
للکفار » وتهييباً لهم . 

ثم ینتقل الانسان من حال الشيخوخة إلى حال الھَرم 
والكبّر » وهو من السبعين إلى اخر العمر على ما قاله ابن 
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وفي هذا السن من العمر » يستولي على الانسان الضعف ۰ 
ويغلب عليه وعلیٰ جميع حواسه وجوارحه وقواه : قال الله 


اس 


تعالیٰ - امہ ای ی خَلفَکم yi‏ ضغفِ ثم Be‏ 
ف كر حمل ف دة LES‏ ملق ما ماه N‏ 
[الروم : ۲66/۳۰ . 

ومنه يرد إلى أرذل العمر الذي قال فيه عز من قائل : 
«وینگم من برد A‏ لکلا یلم من ب بعد ge‏ 
EZ‏ [الحج : ۲۲/:] وهو الخرف ٠‏ واضطراب العقل 6 ومنه 
استعاذ عليه السلام فقال في دعاته : وأعوذ بك من أن آرد إلئ 
أرذل العمر . واستعاذ من سوء الکبر فى غير ما حدیث . 

ویقال في الزبور : من بلغ السبعین اشتکی من غير علة . 
وروي عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال » قالوا : 
يا رسول الله ما أعمار أمتك ؟ قال : « مصارعهم ما بين الستين 
إلى السبعين » . قالوا : يا رسول الله فأبناء السبعين » قال : قل 
من يبلغها من أمتي . فرحم الله أبناء السبعين . ورحم الله أبناء 
إذاكانت السبعون داءك لم يكن لدائك الا أن تموت طبيبُ 
وان GAT‏ قد سار سبعين حجة إل de‏ من وزده A‏ 

£0 


وقيل أيضاً : 
وماصاحب السبعين والعشر بعد 
وک A‏ 
وقيل أيضاً : 
مَن عاش Sir ICG‏ 
وقیل Lal‏ ; 
تمر بنا الأيام تتری وانما 
فلا عائدٌ ذاك الشباب الذي مضی 
وقیل أيضاً : 
له الهش هنک وشات 
وإذا الشيخ قال ah‏ قَمَا مَلْ 


ودخل معن بن زائدة علئ المأمون . 


le‏ ممن حتكنه القوابل 
وفيهن للراجين حق وباطل 


وخانه she‏ السمعٌ والبصرٌ 


نسَاق إلى الأجداث والعين As‏ 
ولا bi;‏ هذا RL‏ 


فادا لیا عن المرء وی 
SS al Las! y Aes 15‏ 


فقال له : إلیٰ أي حال 


صيرك الکبر؟ قال له : إلى أن أعثر ببعرة» وتقيدنى شعرة. قال : 


كيف حالك في المأكول والمشروب والنوم ؟ قال : 


إن جعت 


a ای و سیت‎ Der 


oll‏ فراشی 


فلت الو 7 الملاح فلسن يردنني » قال : لایسل آن 


| 


¢ غلا‎ ul er 


ضعفوا رزقه وألرِمُوہ منزله ¢ تركب الناس إليه 


ولا يركب إلى أحد . انتھیٰ . ذكْرَهُفي« ربیع الأبرار » . 


واعلم أن طول العمر في طاعة الله تعالی » محبوب ومرغب 
فيه . قال عليه الصلاة والسلام : خی ركم من طال عمره وحسن عمله» . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لا یتمنین أحدكم الموت » 
إما محسن فلعله یزداد » Lely‏ مسيء فلعله یستعتب » أي یتوب 
ویعتذر » . إلا أنه عليه الصلاة والسلام » قد استعاذ من الرد إلیٰ 
آرذل العمر » وهو الخرف واضطراب العقل » كما تقدم . 

وخير العمر : برکته » والتوفیق فيه للاعمال الصالحة ؛ 
والخیرات الخاصة والعامة . وقد يبارك الله لبعض عباده 
المصطفین في آعمارهم القصيرة » حتیٰ تکون آکثر خيراً وأعم 
نفعاً من أعمار غیرهم الطويلة . مثل الامام الشافعي - رحمه 
الله -فانه لم يبلغ من العمر إلا أربعاً وخمسین سنة . 

والامام حجة الاسلام » توفي وله من السن خمس 
وخمسون سنة . ومثل الامام القطب الشریف : عبد الله بن 
أبي بكر العیدروس باعلوي ۰ توفي وله آربع وخمسون سنة . 
ومثل الامام النووي ۰ فانه توفي » وسنه دون الخمسین ۰ ومثل 
الامام الخليفة الصالح ۰ عمر بن عبد العزیز » توفي وسنه دون 
الاربعین سنة . 

وغير هولاء » من الأئمة کثیر » لم تطل آعمارهم e‏ وقد 
نشرت لهم من الخیرات › وجرت على آیدیهم من البرکات » 
ما عم في البلاد والعباد » ونفع الله بهم الحاضر والباد ٭ وذلك 


۷ 


وهذه الأمة المحمدية عظيمة البركة » ولها من الله مكانة ليست 
لغيرها من الأمم » وهي بأسرها قصيرة الأعمار والمدة » بالنسبة 
إلى غيرها من الأمم الماضية » کما تقدمت الإشارةإلئ ذلك . 

ثم إن آخر هذا العمر الذي هو الکِبّرء أن يمرض الإنسان 
فيموت» هذا هو الغالب» أو يموت بغير مرض . وذلك نادر وهو مع 
ندرته واقع » وإنما ندرته بالنسبة إلى غلبة من يموت عن مرض . 

قال حجة الاسلام » في أثناء كلام ذكره في « الإحياء » ء 
في الاحتراز من طول الامل ode.‏ . فان قلت : 
فان الموت في الاکثر لا یکون الا عن مرض ۰ iy‏ ما یکون 
we‏ فاعلم أن الموت قد يكون فجأة 2 فان لم تمت فجأة فان 
المرض لا یکون إلا فجأة ء وإذا مرضت عجزت عن الأعمال 
الصالحة التي هي زاد الاخرة . انتهی بمعناه 

واعلم أن قصر الأمل ۰ والاکثار من ذکر الموت . آمر 
مرغب فيه » مندوب all‏ » وأن طول الأمل » ونسیان الموت 
آمر مکروه ء قد ورد التحذیر عنه . قال الله تعالی a:‏ 
ءاسنو لا نکر SIG SOSA‏ سکع عن ذز ڪر آله ومن بقل 
یک ایک هم ايرود ol > oe‏ من E‏ روف کي من كَل أن يأ 
دک وت GAGA Bes BS‏ اس BSF‏ 
ch ag BR]‏ ادا جا للها ORBLE hy‏ 
ان ح2 و ا 
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وقال Pr‏ جوا a 13k‏ مر ات بكر 
تک کر یی naan‏ در 


e‏ تعالی - fl KA] 7 Bp‏ هِنْهُ 
ut call ne I UGB el‏ ينا 
ون 4 [الجمعة : 1۸/١۲‏ الاية . وقال رسول الله BB‏ « أكثروا 

من ذکر هاذم اللذات » الحدیث . 


وسئل عليه السلام : هل بحشر مع الشهداء أحد غیرهم ؟ 
فقال : « من يذكر الموت في کل یوم وليلة عشرین مرة ۷ . 

وسئل عليه السلام عن الأكياس من الناس من هم ؟ فقال : 
« أکثرهم للموت 153 وأحسنهم له استعداداً : e yl‏ 
الأكياس . ذهبوا بشرف الدنیا del Sy‏ الاخرة » . وقال عليه 
السلام : « الموت آقرب غائب ینتظر » الحدیث . 

فإذا كان الموت آقرب غائب ینتظر » كان الحزم والأخذ 
بالأحوط ٠‏ هو الاستعداد له PAR‏ لمجيئه فى کل حال 
ووقت ؛ يمكن مجيئه وقدومه فيه » وجميع الأحوال 
والأوقات ؛ يمكن مجيئه وهجومه فيها . 

قال الإمام حجة الإسلام ‏ رحمه الله في ١‏ البداية » : 
واعلم أن الموت لا يهجم في وقت مخصوص 6 وحال 
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مخصوص ۰ وسن مخصوص . ولا بد من هجومه › 
فالاستعداد له آولی من الاستعداد للدنیا . 

وقال Lal‏ في موضع آخر من « البداية » : ولا تدع عنك 
التفكر فى فرب الأجل © وحلول الموت القاطع للأمل © 
وخروج الأمر عن الاختیار » وحصول الحسرة والندامة ء بطول 
الاغترار . انتھیٰ . 

وقد كان من السلف الصالح » من لو قيل له : إنك ميت 
غداً » لم يجد موضعاً للزيادة من العمل الصالح e‏ لما هو عليه 
من غاية الإقبال علیٰ الآخرة » والاشتغال بالأعمال الصالحة . 

وقال بعضهم لبعض مَن استوصاه : انظر » فكل شيء تحب 
أن يأتيك الموت » وأنت تعمله فالزمه OW‏ » وكل شيء تكره أن 
يلقاك الموت وأنت تعمله » فاتركه الان . 

وفي الحديث : ١‏ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل » E‏ نفسك في أهل القبور » . وقال عليه السلام : 
« ما Loi] ul, J‏ مثلی ومثل الدنیا e‏ کمثل راکب سار في 
یوم صائف ٠‏ فرفعت له شجرة ؛ فقال تحتها ساعة » ثم راح 
وترکها » . الحدیث . 

وفی الر کثار من ذکر الموت ۰ واستشعار قرب نزوله » 
فوائد جليلة » ومنافع كثيرة » منها الزهد في الدنيا » والقناعة 
بالیسیر منها > وملازمة الأعمال الصالحة الى هی زاد الاخرة 


Oe 


ومجانبة السیئات والمخالفات ٠‏ والمبادرة بالتوبة إلى الله تعالیی 
منها ء إن كان قد قارفها . 

وفی نسیان ذکر الموت ۰ واطالة الأمل e‏ آضداد هذه 
الفوائد + وهذه المنافع » من شدة الرغبة في الدنیا e‏ وشدة 
الحرص على جمع حطامها » والتمتم بشهواتها » والاغترار 
بزخارفها » وتسویف التوبة من الذنوب ٠‏ والتکاسل عن 
الأعمال الصالحة . 

وقد قال السلف الصالح رحمهم الله : من طال آمله ساء عمله . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ينجو آول هذه الأمة بالزهد 
واليقين » ويهلك آخرها بالحرص وطول الأمل » . 

وقال علي کرم الله وجهه : آخوف Se GEIL‏ اتباع 
الهوی » وطول الامل ۰ فأما اتباع الهوئ فیصد عن الحق ‏ وأما 
طول الامل فينسي الاخرة ‏ انتهی . 

ولا خير بحال فیما ينسي الاخرة من الامال » وهو الأمل 
الذي استعاذ منه عليه الصلاة والسلام ۰ فقال : آعوذ بك من کل 
آمل يلهيني . ومن دعائه صلوات الله عليه : « وأعوذ بك من دنا 
تمنع خير الاخرة » ومن حياة تمنم خير الممات ۰ ومن أمل 
يمنع خير العمل » . 

فإذا غلب علئ قلب الإنسان استشعار طول البقاء فى 
الدنیا » غلب عليه الاهتمام لها ء والسعي لجمعها Visa e‏ 
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عن الاخرة وعن التزود لمعاده فیبخته الموت وهو على ذلك » فیلقی 
الله مفلساً من الأعمال الصالحة ‏ فیندم ویتحسر » حيث لا ینفعه 
التحسر فیقول : ES‏ 450 [الفجر : ۲۲۲/۸۹ ۰ و رب 
¿SOU GIG ots‏ [المؤمنون : ۹۹/۲۳ -۱۰۰] . 
ثم إذا مرض الانسان فينبغي له أن يأخذ في التوبة » والإكثار من 
الاستغفار ومن SU‏ لله » والاعتذار إليه من سالف إساءاته وغفلاته e‏ 
فإنه لا يدري لعله يموت من مرضه ذلك » ولعله قد حضره الأجل e‏ 
As‏ عمله وأيام عمره بالخيرات فان الأعمال بخواتيمها . 
والأمراض مذگرات بالآخرة ء وبالرجوع إلى الله تعالی » 
Go gs‏ ہما يحتاج إلى الوصية به » مما يهمه من أمور آخرته 
ودنياه . سيما من حقوق الخلق وتبعاتهم » فانها شديدة 
والخلاص منها عسير . 
وليكن فى مرضه على غاية ونهاية e‏ من حسن الظن بالله 
تعالیٰ . قال عليه الصلاة والسلام : « لا يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله تعالئ » . وليكن ذلك هو الغالب ¿de‏ قلبه e‏ 
والمستولي عليه » فإنه تعالئ يقول : أنا عند ظن عبدي بي » 
ر ف ۱ 
ودخل صلوات الله وسلامه عليه عل مريض شاب یعوده 
dla‏ : كيف تجدك ؟ فقال : آرجو ربی » وآخاف ذنوبی » 
فقال عليه الصلاة والسلام : ما اجتمعا في كلت مسلم في مثل 
o۲‏ 


هذا الموطن إلا آعطاه الله ما یرجو » وآمنه مما يخاف » . 

ومع ذلك فينبغي أن يكون حال الرجاء هو الغالب على 
المريض ٠‏ سيما إذا ظهرت عليه علامات الموت » وقرب 
حضور الأجل » ليموت علئ حسن الظن بالله » وقوة الرجاء فى 
كرمه وسعة رحمته وحب لقائه . 

وفي الحديث : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن 
كره لقاء الله كره del‏ لقاءه » . وقد جاء فى معناه : أن العبد 
المسلم إذا حضره الموت » GAS‏ برحمة الله وفضله فأحب لقاء 
الله » وأحب الله لقاءه » وأن المنافق إذا حضره الموت » SBS‏ 
بعذاب dbl‏ فكره لقاء الله » وكره الله لقاءه . 

فالمؤمنون المتقون یرون برحمة الله » عند خروجهم من 
الدنيا » فتكاد أرواحهم أن تطير من أجسادهم شوقاً إلى ربهم 
وحب لقائه » حين تسلم عليهم الملائكة » وتبشرهم بدخول 
الجنة e‏ وأن لا خوف عليهم ولا هم یحزنون wor...‏ 

3a 5: Grr 61‏ مم ا 
« الین ونم C aM ist Kee Se ZAK inch Kes‏ 
us‏ سر : ۲۳۲/۱۹ 
Sag‏ کے کر A2‏ 
وقال تعالیٰ : # إن غ tl‏ الوا ريا ah Gt‏ ثم JAS lA (ait‏ 
ce‏ ڪڪ که الا افوا ولا محر و روا بل الى 2X‏ 
BER‏ قوله تعالیٰ : de‏ تحدم 4 [فصلت : 
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وينبغي للمریض أن یحترز من النجاسات أن تصیبه في بدنه أو 
في ثيابه » فتمنعه من الصلاة » ولیحذر کل الحذر من ترك الصلاق 
las lee,‏ 
ولا يختم عمله با لاضاعة لعماد الدین الذي هو الصلاة 

وينبغي لمن حضره من آهله وأصحابه أن يحثوه على ذلك e‏ 
ويعاونوه ویذگروه به . 

وليعلم أن فرض الصلاة a‏ جام سد 
ولكش مو فول ال له إلا ت ا إني كنت من 
الظالمين » فقد ورد أن من قالها أربعين مرة ومات من مرضه 
ذلك ء مات شهيداً . وليكثر من قراءة سورة الإخلاص . 

ومن الكلمات التي قال فيها رسول الله BE‏ : أن من قالها في 
مضه بم.مات من :ذلك المرض + لع تطعمه NW‏ 6 وهي : 
لا إله إلا اللہ » والله آکبر » > لا له إلا الله وحده لا شريك له ء 
Y‏ الا ان له الملك وله الحمد » لاله لا اه » ولا حول 
ولا قوة الا بالله . 

ثم إن المریض إذا غلب عليه المرض ۰ وظهرت عليه 
آمارات قرب الموت ‏ كان الذي ینبغی لحاضریه من أهله 
وأقاربه : أن ینظروا فان رآوا عليه شا من مخایل الجزع ء 
وشدة الخوف ‏ فلیذکروا له محاسن عمله » وسعة رحمة رب 
وعظیم عفوه عن المذنبین ۰ وتجاوزه عن المقصرین e‏ فقد كان 

of 


السلف یستحسنون مثل ذلك » مع المُختضَرِين من حاضریه › 
وربما التمس المُختضر منهم » مثل ذلك من حاضریه . 

ومن المتأکد المأمور به » أن یلقنوه لا al]‏ إلا الله لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لقنوا موتاکم لا إله الا الله . فمن كان آخر 
کلامه لا al]‏ إلا الله دحل الجنة » . فاذا قالها فلا ینبغی أن يعاد 
عليه ذلك » إلا إن تكلم بکلام آخر . ۱ 

وينبغي أن يقرأ عليه سورة یس المباركة ۰ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « اقرؤوا على موتاكم سورة يس » . يقال : إن ذلك 
يسهل طلوع الروح . وللموت كرب وسكرات . وقد تُسَهّل 
05455 على بعض المؤمنين . 

وفيما 52 عن ملك الموت عليه السلام أنه قال : إني بكل 
مؤمن شفيق رفيق . وقد تحضر الموتئ في حال قبضهم ٠‏ أنواع 
من الفتن والعياذ بالله . 

فلذلك ينبغي الإكثار لمن بحضرهم » من قراءة القرآن ء 
وأحاديث الرجاء وذكر أحوال الصالحين عند خروجهم من 
الدنيا . 

وفى بعض الاثار » أن الشيطان لعنه الله » أقرب ما يكون 
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الأخرة Ait A A it Ls‏ ما کا € [إبراهيم : 
7/1 ؟]. 
rn‏ 
الخاتمة ‏ ولهم في ذلك آخبار وحکایات » يطول ذکرها . 
ورد فی ذلك ما یقتضی الخوف البالخ E‏ 
« فوالذي لا له غيره إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة » حتئ 
ما یکون ay‏ وبينها الا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها » وان أحدكم لیعمل بعمل أهل النار » 
حت ما یکون بينه وبینها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب e‏ فيعمل 
بعمل آهل الجنة فیدخلها » الحدیث . 


وقال عليه السلام : « إن الرجل ord‏ بعمل آهل الجنة ء 
فيما يبدو للناس e‏ وهو من آهل النار » وان الرجل ford‏ بعمل 
آهل النار » فیما يبدو للناس ۰ وهو من أهل الجنة » » ومثل 
ذلك كثير . 

قالوا : وأكثر من یخشی عليه سوء الخاتمة » والعياذ بالله » 
المتهاون بالصلاة » والمدمن لشرب الخمر » والعاق لوالديه > 
والذي يؤذي المسلمين e‏ وكذلك المصرون على الکبائر 
والموبقات » eos‏ إلى الله منها ء ويكاد يدل لذلك 
قوله تعالیٰ IES AAN Nu Be»:‏ بات 
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فينبغي للمسلم : أن يرجو من فضل الله » أن لا يسلبه نعمة 
الاسلام » من بعد أن آنعم عليه بها ابتداء من غير وسيلة منه ء 
ویخاف مع ذلك من التغير » لتقصیره في الشکر على هذه النعمة 
(سلامه آن A‏ إلا a‏ . وينبغي آن لا یزال ساتلا من dil‏ 
تعالیٰ » متضرعا إليه » أن یرزقه حسن الخاتمة . 

. وقد در عن إبليس ee‏ 
al‏ قد قطن . 

اللهم انا نسألك بنور وجهك » وبحقك عليك » خسن 
asic‏ عند الممات. الا eV,‏ وللسلمین::. یا ارخم 
رحمة» انك أنت الوهاب» ربنا آفرغ علینا o‏ وتوفنا مسلمین . 

ومن السنة أن يُضْجَعَ المُحْمَضرٌ على يمينه » مستقبل 
القبلة » فإذا قضئ نحبه » فينبغي أن تُغمض عيناه » فإنه يشخص 
ببصره عن. ذلك » وفي الحديث : إن البصر يتبع الروح » ویکیر 
عند ذلك حاضروه من الاستغفار له » والترحم 7 عليه » والدعاء 
فإن الملائكة a‏ فار ما يفو لون + وفى البكاء رخحصه ‏ 
والصبر خير منه » وأفضل . 


oy 


وأما النياحة والندب » وهو التعدید » وطرح التراب على 
الرأس » ولطم الخدود » وشق الجیوب ۰ فجمیع ذلك محرم 
شدید التحریم وقد وردت الأحاديث الصحيحة » بالنهي cas‏ 
والوعید عليه . 


ویکره تمنی الموت ‏ والدعاء به » لضر ینزل بالانسان » 
م شف أو قر أل سی دلگ هن ae bula‏ 
دینه جاز له تمنیه » وربما e‏ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ لا ERE‏ آحدکم الموت لضر نزل به ء فان کان 
لا بد فاعلاً فلیقل : اللهم آحيني ما كانت الحياة Le‏ لي ء 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » . وقال عليه السلام : 
« لا یتمنین آحدکم الموت ۰ Le]‏ محسن فلعله یزداد » Lely‏ 
مسيء فلعله A‏ یتوب ویعتذر . 

ثم إن الموت آمر مکتوب على جمیع الأنام » وقضاء محتوم 
على الخاص والعام » وقد سوی الله فيه بين القوي والضعیف e‏ 
والوضیع والشریف » وقهر به الجبابرة » وقصر به القياصرة ١‏ 
وکسر به الأكاسرة . وجعله للمؤمنين المتقین cios‏ وأي 
تحفة » وزلفة وأي زلفة » وللکافرین والمنافقین حسرة » Ss‏ 
حسرة ‏ وأخذة وأي أخذة . 

فسبحانه من Cle‏ جبار » متفرّد قهار » قد توحد بالدوام 
والبقاء » وتنزه عن الموت والفناء » فهو الأول بلا ابتداءی 


oA 


وال خر بلا انتهاء » قال عز من قائل كل من اکن ون وه 
ESTOS‏ [الرحئن : ٦٦/٥٠٢‏ ۔۲۷] . 

وقال تعالیٰ : # کل سىء مالك إلا رهم له وه وله مره 
[التصص : ۸۸/۲۸] وقال تعالی SRY ME EL}:‏ 
موم sia‏ الک ند $6 
EI ENG‏ [آل عمران : ۳/ ۱۸۵] . 


04 


یس 
شیاء سبل ج az‏ دم و ale. A Mins‏ 


ب ل 
« المولود حتئ يبلغ الحنث » ما عَمِلّهُ من حسنة كتبت لوالديه ء 
وإن عمل سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه » فإذا بلغ الحنث 
وجری عليه القلم e‏ أمر الله سبحانه الملكين اللذين معه يحفظانه 
ويسددانه » فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام » آمنه الله من 
الثلاث : الجنون والجذام والبرص » فإذا بلغ خمسين سنة » 
خفف الله عنه حسابه » فإذا بلغ ستين سنة » رزقه الله الإنابة إليه 
فيما يحب » فإذا بلغ سبعين سنة » أحبه أهل السماء ء فإذا بلغ 
ثمانين سنة » كتب الله سبحانه حسناته وتجاوز عن سيئاته » فإذا 
وو و رن ھی کے بی مھ ہو 

فى آهل بیته » وکان ام الله في الأرض › فاذا 55 إلى آرذل 
العمر AS‏ یعلم من بعد علم شيئاً » کتب الله له ما كان يعمل في 
صحته من الخير » وان عمل سيئة » لم تكتب عليه » . 

ذكر هذا الحديث الشيخ أحمد بن علي بن أبي القاسم 
اليمني » في الأربعين التي جمعها » في غفران ما تقدم من 
الذنوب وما تأخر . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « يموت المرء على ما عاش 
عليه » ویبعث على مامات عليه » e‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام : « إذا آراد الله بالعبد e,‏ 
وما ALE‏ ؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل موته » الحديث . 

وقال عليه السلام e‏ وقد % عليه بجنازة : « مستريح أؤ 
والبلاد » والشجر والدواب » . )808 لابي ذر : « يا أبا ذر 
إن الدنیا سجن المومن » والقبر آمنه » والجنة مصیره ‏ يا آبا ذر 
إن الدنیا جنة الکافر » والقبر عذابه » والنار مصیره ۹ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا رآیتم بالرجل الموت 
وو للقن رہ وهی کت AAA‏ 
فخوفوه . وعن علي رضي الله عنه قال : إن المژمن إذا مات 
بکیٰ عليه مصلاه من الأرض Ari e‏ عمله من السماء » ثم 
تلا : EAS‏ [الدخان : ۲۲۹/66 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من وافق Bye‏ عند انقضاء 
رمضان دخل الجنة » ومن وافق موته عند انقضاء عرفه » دخل 
الجنة » ومن وافق موته عند انقضاء صدقته دخل الجنة » . وقال 
عليه السلام : « من مات ليلة الجمعة أو یوم الجمعة » آجیر من 
عذاب القبر » وجاء یوم القيامة وعليه طابع الشهداء | . 


Y 





\\ ورور Aa‏ 
MGM oka Dr‏ 
لاحن يبعت من قرو بالتفخ في الصور 


NEE weds oP : diia وهذا هو البرزخ‎ 
۰/۲۳ : [المؤمنون‎ ADE Av od 

١‏ ات متس Sy‏ .يط 
تجهيزه إلى قبره » بغسله وتكفينه » والصلاة عليه » وینبغی آن 
بزاع ا ا يهنا ورد و RA‏ 

وينبغي أن GLX‏ بموته » del‏ وأقاربه وجيرانه وأصحابه ء 
وأهل الخير والصلاح » ليدعوا له » ويترحموا عليه » ويشهدوا 
الصلاة على جنازته . 
المحسنین » واخلفه فى آهله فى الغابرین » واغفر لنا وله » 
يا رب العالمین . 

ویدعو له ويثني عليه بالخیر » فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : « اذکروا محاسن موتاکم » وکفوا عن مساویهم ٢‏ . 

vo 


وقال عليه السلام : « آنتم شهداء الله في الأرض ۰ فمن آثنیتم 
عليه خيراً » كان كذلك » . الحدیث بمعناه . 

ولا ينبغي الإفراط في الثناء والمجازفة فيه بما یوقع في 
الكذب وما يقاربه . 

ثم إن البرزخ منزل بين الدنيا والاخرة . وهو بالاخرة آشبه 
بل هو منها » ولكنه موطن الغلبة فيه والظهور للأرواح » 
وللأمور الروحانية » والأجسامٌ فيه تابعة » ومندرجة في الأرواح 
وهي - أعني الأجسام ‏ مشاركة للأرواح » فيما هي فيه من نعيم 
وسرور » أو عذاب وغموم . 

والأرواح باقية » وأما الأجسام فتبلئ وتتلاشئ » لا یبقی 
منها إلا LE‏ ومنه ESS‏ الخلق عند البعث » كما ورد 
في الحديث : 

وقد استئني من ذلك أجساد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » فإنهم أحياء في قبورهم » وكذلك الشهداء في سبيل 


A 
کے ہے پک سس ے‎ 


SERÁS ف سيل‎ AS EE 8 : الله قال الله تعالى‎ 
۱ 5 are. ur. st 
: ]۱۱۹/۳ : عمران‎ dí] 4599) رهم‎ hee 

وفی الأخبار الصحيحة : أن آرواحهم تکون في آجواف طير 
خضر » تسرح في الجنة » وتأوی إلى old‏ معلقة بالعرش . 
وورد أن نسمات المؤمنين تکون في طير بیض » تعلف من ثمر 
الجنة . 


VW 


وفي تشیبع جنازة المسلم e‏ والصلاة ة عليه » وحضور دفنه 
فضل وئواب کثیر . وفي الحدیث الصحیح : Of‏ من شيع جنازة 
مسلم o‏ علیها » كان له قیراط من الأجر . فان بقي 
معها ‏ حتی يحضر دفنها » كان له قیراطان » والقیراط Jo‏ جبل 
آحد . الحدیث . 

وورد أن من شيع جنازة أخيه المسلم ۰ آمر الله الملائكة أن 
تشیع جنازته وتصلي عليه إذا مات , 

وينبغي الإسراع بالميت وتعجيله إلى قبره . فقد قال عليه 
الصلاة والسلام : « إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال فإن 
كانت صالحة قالت : قدمونى قدمونى » وان كانت غير صالحة 
قالت : يا ویلها إلى أين تذهبون بها ؟ » Sy‏ عليه الصلاة 
والسلام : « أسرعوا بالجنازة » فإن تكن صالحة فخير تقدمونها 

وللميت شعور ومعرفة » بمن يغسّله ويكفنه » ویدلیه في 
قبره . وقد ورد أن روحه بيد ملك » يقف بها بالقرب منه » 
ويمشي بها مع جنازته . وأنه يسمع ما ب ينل به عليه من خير أو 
شر » فإذا وضع الميت في قبره فمن المستحب أن يقول الذي 
يضعه فيه : باسم الله وعلى ملة رسول الله » وأن يحثو من يدنو 
من القبر ثلاث حثيات ۰ ويقول مع الأولى : ١‏ منها خلقناكم » 
ومع الثانية : « وفيها نعيدكم » ومع الثالثة : « ومنها نخرجکم 
تارة آخری 4 . 

VW 


ويصب عليه التراب قليلاً قلیلاً برفق » فاذا سوي عليه 
التراب » فینبغی أن يمكث عنده الحاضرون dele‏ » یتلون 
القرآن e‏ ویستغفرون للمیت » ویدعون له بالتثبیت » فانه حینتذ 
كان كما "فى اد یاه NEE‏ سک وكير 
ul si‏ الان الك دما د NE des‏ 
من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ 

فمن ثبته الله قال : الله ربي ‏ والاسلام ديني » ومحمد 
نبیی . ومن آزاغه الله حار وتردد » على وفق ما كان عليه فى 
Li‏ . من الشك والزیغ والاضاعة cdl pV‏ وارتکاب 
محارمه » فیقول : هاه » هاه . لا آدري . كما ورد فی 
اا ادت الج ن ولك se‏ 
U;‏ عليه عذاباً . 

ls‏ المومن ٠ EST‏ المستقيم على الإيمان والطاعة في 
حياته » فانهما Eis an‏ له في قبره » Webs‏ عليه Ly‏ 
ونعيماً e‏ وتحیط به آعماله الصالحة » من الصلاة والصدقة 
والصیام » وقراءة القرآن » وذکر الله تعالی » فیدفعن as‏ 
ما يقصده من المخاوف والاهوال . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : « القبر إما روضة من ریاض 
الجنة » Laly‏ حفرة من حفر النار » ۰ وقال عليه الصلاة 
والسلام : « ما ریت منظراً إلا والقبر أفظع منه » . 


YA 


وکان عثمان بن عفان رضي الله عنه » إذا par‏ القبر 
e Se‏ حتی تبتل لحيته » فقيل له : نك تذكر الجنة والنار > 
فلا تبكي هذا البکاء » فقال : نی سمعت رسول الله BE‏ یقول : 
dl‏ مساق امت ان سا ماس 
بعده أيسر منه » وإن لم ينج منه » فما بعده أشد منه » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن للقبر ضغطة ء ولو نجا 
ان متها لجا سعد ين معاد وهو الذي اهتز لموته عرش 
الرحمن » . 

O o إن اک عدا الف هن‎ ۶ lag 
والنميمة » وقلة التحفظ من البول » وفى الحديث : « عامة‎ 
عذاب القبر من البول » . وحدیث الرجلین اللذین‎ 
e ء یعذبان في قبریهما وأمر بجريدة من النخل‎ BB سمعهما‎ 
Be على قبریهما وقال‎ Ed 
وما يعذبان في كبير ء أما أحدهما‎ e رطبتين » وأنهما يعذبان‎ 
فكان يمشي بالنميمة » وأما الآخر فكان لایستبریء من‎ 
. البول » ء الحديث . وهو حديث صحيح مشهور‎ 

وكان ييه يكثر الاستعاذة من de‏ القبر » وأمر بها فى 
الدعاء الذي بعد التشهد من كل صلاة » وفي أذكار المساء 
والصباح . فعذاب القبر حق . ونعيمه كذلك . 

فالنعيم في القبر لأهل الایمان والطاعة ء والعذاب في القبر 
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لأهل الکفر والتفاق والفجور والمعصية . وگل من الفريقين 
يتفاوتون في النعيم والعذاب » تفاوتاً كثيراً » على E‏ 
تفاوتهم فيما كانوا عليه في el‏ من موجبات النعيم 
والثواب » أو موجبات العذاب والعقاب . 

غير أن تعلق نعيم القبر أو عذابه بالأرواح » ووقوعه 
سے لو ور مو اش تسا > مع 
آنهما أعني الروح والجسم » د یشترکان في نعیم القبر آو عذابه . 

2 المسألة اشکال واختلاف » Godly‏ فيها ما ذکرناه » 

شتراك الروح والجسد في نعيم القبر أو عذابه إن شاء الله 

oe 

ومما ینفع الله به المیت في قبره » ویدفع به عنه ء الدعاء 
له ء والاستغفار » والتصدق عنه . وقد وردت فى ذلك الأخبار 
والآثار الكثيرة E33)‏ فيه المنامات الصالحة عن الصالحین 
والأخيار . 

وفي الحدیث : إن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول 
الله يكن : إن آمي انفلتت نفسها ء ولو LS‏ لتصدقث ۰ فهل 
ينفعها أن أتصدق عنها ؟ فقال عليه السلام : « نعم» . فحفر 
بئراً وقال : هذه عن أم سعد . الحديث . 

وقال رجل : يا رسول الله إن أبويّ قد ماتا » فهل بقي شيء 
Lag‏ به ؟ قال : « أربع : الدغاة ليما Subo Ju‏ 


Ve 


عهدهما  fy‏ آصدقائهما + Us‏ الرحم التي لا توصل الا 
بواسطتهما » . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام : « لولا الأحياء لهلکت 
الأموات » . أي Ll‏ يصل إليهم » من دعائهم e‏ واستخفارهم › 
والترحم عليهم . وقال عليه السلام : « أمتى أمة و 
تدخل قبورها بذنوب کالجبال » وتخرج من القبور » وقد غفر 
لها باستغفار الأحياء للأموات » . الحدیث . 

ویروی أن هدایا الاحیاء للأموات » من صدقات : 
والدعاء » وقراءة القرآن تأتیهم بها الملائكة في أطباق من نور ء 
مخمرة بمنادیل من سندس e‏ وتقول لأحدهم : هذه الهدية بعث 
بها إليك فلان » فیسره ذلك ویفرح به . 

وبلغنا أنه ری بعض الموتی في المنام فسئل عن حاله › 
فقال : استقبلني ملك بشهاب من نار لیحرق به وجهي ‏ فقال 
فلان من الأحياء : رحم الله فلاناً » e da‏ الشهاب . 

ومن أعظم GIRL‏ إلى الموتی بركة وأکثر نفعاً » قراءة 
القرآن العظیم ‏ وإهداءٌ ثوابه إليهم . 

وقد GLI‏ على العمل بذلك المسلمون » في الأعصار 
sa,‏ ماد سیر اف اف اه ها 
We,‏ » ورُوِيَتْ فيه أحاديث غير أنها ضعيفة » كما قال الحافظ 
السيوطي رحمه الله » والأحاديث الضعيفة يُعمّل بها في فضائل 

۷۱ 


الأعمال و ذلك منها > أي من الفضائل . 
ومن أنفع ما يهدى للموتی من القرآن » وکل القرآن نافع 


ع؛ے م 


مبارك » إحدئ عشرة من سورة الاخلاص المعظمة . وقد رئي 
في ذلك منامات مباركة . 

فينبغى للانسان أن يقرأ هذا العدد » من هذه السورة 
da‏ ۰ اما کل ليلة آو کل یوم » آو آکثر من ذنك ‏ آو آقل e‏ 
ولو في کل ليلة جمعة » ويهدي ثواب ذلك لوالدیه ومشایخه 
وذوي الحقوق عليه . 

ولا ینسی موتاه من دعائه واستغفاره وصدقاته فینساه مَنْ 
دہ ذا مات وصار إلى ما صار إليه مَنْ قبْلَه ؛ Sy‏ من $3 
ذکر » er‏ والبژ سلف e‏ وال لا يضيع أجر من 
أحسن عملا . 

واعلم أن زيارة القبور أمر مندوب إليه » وقد أذن فيها رسول 
لله لا بعد ما نهن عنها ٭ وفيها منافع وفوائد للحي الزائر » 
وللمیت المزور . قال عليه السلام : : « زوروا القبور فانها تذکر 
الموت » ء وقال عليه السلام : « كنت نهيتكم عن زيارة 
ee‏ آلا" lag‏ -فإنها هد اف a‏ 
الاخرة » . ۱ 

وقال عليه السلام : « ما من رجل یزور قبر آخیه » ویجلس 
إليه إلا استأنس به y‏ عليه روحه حتی یقوم » » وقال عليه 
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الصلاةٌ السلام : « نس ما یکون المیت في قبره » إذا زاره من 
كان يحبه في دار الدنیا . 

فينبغي للزائر إذا دخل المقبرة أو مر بها أن يقول : | لسلام 
عليكم دار قوم مؤمنين © faz‏ کت „sul,‏ ما توعدون ؛ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . أنتم لنا سلف ء ونحن لكم تبع . 
أسأل الله لنا ولكم العافية . اللهم اغفر لنا ولهم . 

ويتأكد Lu‏ الزيارة ليلة الجمعة ويوتها ۽ pels‏ ليلة 
يقال لت رھت 
وقد ورد في ذلك آثار . 

وينبغي للزائر للقبور ۰ أن BS‏ لهم في حال زیارته إياهم 

من الاستغفار والدعاء والترحم عليهم © ويقرأ ما تیسر من 
ee‏ کی كمه بهي Cy‏ 
عن قريب صائر إلى مثل ما صاروا إليه . 

وإذا آتین قبر والديه وأقربائه وذوي الحقوق عليه » فينبغي له 
أن يطمئن عندهم وی تكثر من الاستغفار والدعاء لهم ؛ فإنهم 
يفرحون بذلك » ويُسَرُون به . 

وكذلك إذا زار قبور الصالحين » فيكثر من الدعاء عندها » 
فان منهم من يكون الدعاء عند قبره مستجاباً » وقد جرب ذلك » 
حتئ إن أهل بغداد يسمون قبر السيد الإمام موسى الكاظم ابن 

۷۳ 


الامام جعفر الصادق » ١‏ التریاق المجرب » ۰ أي لاستجابة 
الکرخی ۰ سمی لذلك e‏ وهو ببغداد Lab‏ . 

ومن السادة آل آبی علوي e‏ من كان یجلس عند قبر سیدنا 
بحيث لو عصرت ثيابه من كثرة العرق لخرج منها » وهو لا یشعر 
بذلك من كثرة الاستغراق في الدعاء » نقل ذلك عن الشیخ 
عبد الله بن علوي وغیره . 

وأما التمسح بالقبور » والتقبيل لها فغير مستحب بل هو 
مكروه » وأشد كراهة منه الطواف بها . 

وذكر بعضهم : أنه إذا لم يمكن للزائر الوقوف تجاه وجه 
المیت » كان الوقوف جهة رأسه أولى » وزعم أن الميت يشعر 
بالواقف تجاه وجهه » أكثر من شعوره به إذا وقف فى جهة رأسه 
أو غيرها . والله أعلم . 

واعلم أن أعمال الأحياء تعرض على الموتئ » من أهليهم 
وأقاربهم » فان رأوا خیرا فرحوا به واستبشروا e‏ ودعوا لهم 
بالتثبيت والاستقامة . وإن رأوا غير ذلك حزنوا وساءهم 
ما رأوه » ودعوا لهم بالهداية والتوفيق للخير والعمل الصالح . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : « إن أعمالكم تعرض على 
أقاربكم وعشائركم من الأموات فان كان خیراً استبشروا » وان 

۷ 


كان غير ذلك قالوا : اللهم لا تمتهم حتی تهدیهم كمأ 
هدیتنا » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « تعرض الاعمال یوم الائنین 
والخمیس على الله تعالی ۰ وتعرض على الانبیاء وعلی الاباء 
والأمهات يوم الجمعة » فیفرحون بحسناتهم » وتزداد وجوههم 
نوراً وإشراقاً » فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاکم » . 


Ab‏ هذا العم 
BUTE AIG‏ سمل به 


اعلم أن الخلق یجتمعون في البرزخ » في الوقت الذي بين 
النفختین » لاله لا ييقئ في ذلك الوقت من الخلاتق + إلا من 
Y‏ يموت . قال الله تعالی : ya I)‏ فصعق من في 
E INIA‏ : ۲۸/۳۹ . 

وهذه هي النفخة الأولئ » التي يموت بها كل حي من 
المخلوقين » ولا يبقئ إلا الله الحي القيوم الذي لا يموت » وهذه 
هي القيامة الأول » وبعدها تكون القيامة الثانية التي يحيا بها كل 
ميت بإذن الله تعالی » وذلك قوله تعالی AA e:‏ 
AG‏ [الزمر : ۹ وبين النفختین آربعون سنة . 

وآما الذين استثناهم الله في cd‏ من کے اک 
[النمل ل احم ee‏ : هم 
الملائكة . وقيل : الأنبياء . وقيل : الشهداء » ورجح هذا 
القول وقيل غير ذلك . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « بخرج الدجال في آمتي ‘ 
فیمکث آربعین ۰ قال الراوي : لا آدري آربعین يوماً أو أربعين 

كلا 


شھراً أو آربعین عاماً » فیبعث الله عیسی بْنَ مریم عليه الصلاة 
والسلام » كأنه عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه » فیطلبه 

ثم یمکث الناس سبع سنین ۰ لیس بين اثنين عداوة . 

ثم یرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام » فلا یبقی عل وجه 
الأرض آحد فى قلبه مثقال ذرة من خير » أو قال : إیمان ء الا 
قبضته » توق لو أن آحدکم دخل نی کبد جبل ۰ لدخلت علیه » 
تى تقبضه فیبقی شرار الناس في خفة الطیر » وأحلام السباع ء 
لا یعرفون معروفاً » ولا يُنْكرُون منكراً » فیتمثل لهم الشیطان 
فیقول : ألا تستحیون ! فیقولون : فما تأمرنا ؟ فیآمرهم بعبادة 
الأوثان » وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم . 

ثم ينفخ في الصور فلا یسمعه آحد ‏ إلا آصغی لیتا ورفع 
ليتا . فأول من یسمعه رجل یلوط حوض ابله » قال : فیصعق 
الناس . قال : ثم يرسل الله » أي ینزل الله مطراً ails‏ الطل » 
فتنبت منه أجساد الناس . 

ثم ينفخ فيه أخرئ ۰ فإذا هم قيام ينظرون » ثم يقال : 
يا أيها الناس هلموا إلى ربكم . وقفوهم إنهم مسئولون . 

' ثم يقال : أخرجوا بعث النار » فيقال : می كو کم ؟ 
فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ء قال : فذلك 
يوماً يجعل الولدانَ شیباً ؛ » وذلك « يوم يكشف عن ساق » . 


۷۷ 


لت : صفحة العنق» ویلوط حوضاابله : أي يطينه ویصلحه . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تقوم الساعة على أحد 
یقول : لاله ال الله » . وفي حدیث آخر : « فیبقی شرار 
يتهارجون فیها تهارج الحمر ۰ فعلیهم تقوم الساعة ۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « یقبض الله الارض یوم 
القيامة » ويطوي السماء بیمینه » ثم یقول : آنا الملك » این 
نلوك الارض 419 

وقال عليه الصلاة والسلام : « يطوي الله السموات یوم 
القيامة ء ثم يأخذهن بيده اليمنئ » ثم يقول : أنا الملك » أين 
الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم 
يقول : أنا الملك ء أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « دوس لإسلام كما يدرس 
الشوب » حتی لا 6544 ما plo‏ ولا صلاة ولا نسك 
ولا صدقة » وبْسْرّیٰ بكتاب الله تعالیٰ في ليلة » فلا يبق في 
الأرض آية » ويبقئ طوائف من الناس منهم الشيخ الكبير 
والعجوز يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا له إلا الله » 
فنحن نقولها » . ۱ 

UE,‏ عليه الصلاة والسلام : « انکم لا ترون الساعة حتیٰ 
ترون قبلها عشر آیات » آولها طلوع الشمس من مغربها » ثم 
الدخان ء ثم الدجال ء ثم الدابة » ثم ثلائة خسوف : خسف 


۷۸ 


بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » 
وخروج عیسی » وخروج یأجوج ومأجوج » ویکون آخر ذلك 
ناراً تخرج من اليمن من قعر عدن » . 

واعلم أن وقت مجيء الساعة آمر تفرد الله تعالیٰ بعلمه ٤‏ 


٠ “Gg 


فلیس یعلمه إلا هو › كما قال تعالى Sur:‏ 
حلا لوق لا ہُو > [الأعراف : ۲۱۸۷/۷ . وقال ipl‏ : # وعنده 
A de‏ [الزخرف Tao Jer:‏ 

وانما یتعلق علم الخلاتق بأماراتها وأشراطها التي تدل علی 
اقترابها » وهي كثيرة جاءت بها الأحاديث الصحيحة ‏ وقد ظهر 
الکثیر منها » ولم يبق فیما یظهر إلا الایات العامة منها » مثل 
طلوع الشمس من مغربها e‏ والدجال لعنه الله » ودابة الأرض » 
ونزول عیسی عليه السلام وآمثال ذلك . 


۷۹ 





EA 
قير لبعت والتشور‎ AS 
A له وَمُحولٍ‎ A سين‎ 


وذلك أنه يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام أن ینفخ في 
الصور النفخة الثانية . قال الله تعالیٰ : وح ني ألضور قإذا شم 
من داب ل رهم نیژب > این : ۲۵۱/۳٩‏ . 


- AG 


وقال تعالی : BsAs GAY‏ هم 1G‏ بتظ روت 9 » 
[الزمر : 1۸/۳۹] JU y‏ تعالیٰ : AS)‏ کنیل Js‏ بل ور 
AAA ee‏ [التغابن : ۲۷/0۵ . 

وقال تعالیٰ ۰ :$ مشک وا FEN‏ الا كتفي A‏ 7 


> ومس 


یع بير بص [لقمان : ۲۲۸/۳۱ . 
ar: SS Aes‏ سے بد الله أنه الكلق 33 46 ا 


4% ہے شر سے 


Cas‏ من في 


ان ديلت لك عل الہ HO AS‏ یاف آلارض فانظروا کیت برأ 
<A ITA‏ 22 مہہ = Es‏ ے> ہے 47 
الخلق ھک EI NE‏ 
[العنکبوت : ۱۹/۲۹ ۲۰۰ 
5 47“ کے مور 2 »32 روه 032327 7“ 4 
وقال تعالیٰ ۱ FEM SAAS, AA‏ 
چە ,»= vr Pa‏ ۳ 
¡A y y‏ 


القبور# الحج : ۷-۱/۲۲] . 
وقال تعالی GEA As:‏ 
Im on‏ - ہے تا ے مه % Ms.‏ فرح مر ےآ ےو ہےر Dy‏ 2 - 
AK CAS AU E A‏ 455 
[فصلت : ۲۳۹/۶۱ . 


ے سے 


وقال تعالیٰ E AA‏ قال مَن AA‏ 
TELA NL ss‏ 
LIO‏ او اوت کا ١‏ 
وعن آبي رزین العقيلي رضي الله ase‏ قال ls‏ 
قال : «أوَ ما مررت بوادي قومك olde‏ ثم مررت به یهتز 
خضرا؟ » قال : نعم . قال : « فتلك آیته في خلقه » . 


وذکر القرطبى ‏ رحمه الله - فى OLS‏ التذكرة ۷ ۰ فى 
حدیث طویل » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : ۱ 

حدثنا رسول الله BB‏ > ونحن في طائفة من آصحابه » 
Gls‏ الحديث بطوله » إلى قوله جل ثناؤه » وتقدست 
أسماؤه : > AA‏ * [إبراهيم ۸/٤۰‏ $ يوم بل 
BY EN‏ 45655 [إبراهيم : 48/15] فیبسطها بسطاً ٠‏ ثم 
یمدها مد الأديم BEN‏ لا تری فيه عوجاً ولا أمتاً . 

ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة » فإذا هم في الأرض 
المبدلة » في مثل ما كانوا فيه من الأول . من كان في بطنها كان 

Ag 


في بطنها ء ومن كان علئ ظهرها کان علئ ظهرها . 

ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش يقال له : الحيوان 
فتمطر السماء عليكم أربعين یوم حتئ يكون الماء من فوقكم 
الى غشر le‏ 

ثم يأمر الله بالأجساد فتنبت كنبات الطراثیث » وکنبات 
البقل » حتی إذا تكاملت أجسادكم » فكانت كما كانت » يقول 
الله di‏ حملة العرش » فيحيون . 

ثم يقول : ليحيئ جبريل وميكائيل وإسرافيل » فيأمر الله 
إسرافيل » فيأخذ الصور ۰ ثم يدعو الله تعالئ الأرواح فيؤتّئ بها 
تتوهج آرواح المسلمين نوراً » والأخرئ مظلمة فيأخذها الله 
فيلقيها في الصور . 

ثم يقول لإسرافيل : انفخ نفخة البعث ۰ فينفخ فتخرج 
الأرواح كأمثال النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض © فيقول 
الله عز وجل : وعزتي وجلالي » A‏ روح إلى جسده ‏ 
فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد » ثم تدخل في 
الخياشيم » فتمشي في الأجساد مشي الم في اللديغ . 
فتخرجون منها شباباً أبناء ثلاث وثلاثين . واللسان يومئذ 
بالسريانية » سراعاً SAA e AD‏ لين : ۰۲0۱/۳۰ 
a Y‏ إل الداع فول الکفروت دا وم M2‏ [القمر : ۰۱۸/۰۵ AP‏ 


Ao 


4" oper ose ot 
> نایز یم ما‎ en ۲2۲/۵۰ : يوم ارم € لق‎ 
. [الكهف : 1۷/۱۸] الحديث‎ 


ly‏ : قرن عظیم من نور » لا یعلم قدر عظمه إلا الله 
تعالی » والطرائیث ۰ جمع طرئوث ٠‏ نبات یڑکل . 

وفي الحدیث : « اه ols‏ من الانسان کل شيء الا عظماً 
واحداً » وهو A‏ » ومنه 253 الخلق » 6 وعجب 
الذنب عظم صغير جداً في آخر الصلب . 

فإذا أراد الله جلت قدرته أن يبعث الخلق أمطر السماء مطراً 
le‏ يشبه مني الرجال ee‏ حيث دُفنوا » كما ينبت 
الزرع » ثم يبعث الله إسرافيل عليه السلام » ويأمره أن ینفخ في 
الصور نفخة البعث » فترجع الأرواح إلى أجسادها 02% بإذن 

الله تعالئ » وشن » وتنشق عنهم الارض ۰ ور القبور ۰ 
ثم م الأجساد والأرواح إلى اللہ تعالین » الین موقف 

القيامة . 

۳ 7 مریم یو فرح ےر ےم ہے 2 کہ سے کے کر رم 
قال الله تعالی EN de:‏ وحشرتهم 
ار ev) Dal‏ ا وغرضوا على ريك AA os o‏ :1 
IE NE‏ [الكهف : 1۷/۱۸ TEA‏ الآيات . 
di‏ : بى NA‏ عنم مرا Ce Fis as‏ 

ڑگ [ق [et or:‏ 
وقال رسول الله ول : ١‏ يموت المرء على ما عاش cado‏ 
AY‏ 


ویبعث على ما مات عليه » ۰ BED‏ : « يحشر الناس حفاة 
عُراة VE‏ » النساء مختلطات بالرجال » ۰ قالت عائشة - رضي 
الله عنها -: واسوآتاه ! ینظر بعضهم إلى بعض ! فقال گلا : 
الأمر آشد من أن بهمهم ذلك . 

وقال HE‏ : « یحشر الناس A‏ ما کانوا قط » وأعطش 
ما کانوا قط » وآعری ما کانوا قط Caily e‏ ما کانوا قط » فمن 
de pal‏ آطعمه الا » ومن سقی له سقاه الو ومن کسا نله کساه 
ا و :عمل الله كفا ال blica dl‏ 
بالمسير إلى أرض المحشر » ويقال : إنها الأرض المباركة 
والأرض المقدسة بالشام » فتسوقهم الملائكة إليها ۷ . 

وقد ورد أن الله عز وجل يبعث ناراً من قعر عدن » فتسوق 
الناس إلى أرض المحشر » وقيل : من برهوت aly‏ أسفل 
حضرموت ۰ فتسير تلك النار معهم حيث ساروا » وتقيل معهم 
حيث قالوا » وتمسي معهم حيث آمسوا » وتصبح معهم حيث 
أصبحوا » ويكون سيرها كسير الإبل » وتتمثل للناس عند ذلك 
أعمالهم من صالح ابيع صاقو لاب يه وك روعي اومن 
شو عمله فیوحشه ویوبخه » وریما ركه وکلفه OF‏ یحمله dele‏ 
ظهره » قال الله تعالی CAS‏ 
ررك [الأنعام : ۲۳۱/۲ . 

وقال تعالیٰ  :‏ وا 


sr,‏ کر ELA‏ عم 


Lor‏ ام گر و مه 


MADE عَم ڪاو تروت( [العنكبوت‎ ca 
O ۴ 

قال الله تعالی SAP:‏ ث کل تفس ھا سایق CLS‏ 
۰ ]. 

وتظهر على المجرمین دلالة آعمالهم السيئة التي کانوا 
عملوها في الدنیا » وماتوا ولم یتویوا منها إل ربهم تعالی . 

حتی ورد آن أكلة الربا » تعظم بطونهم aces‏ فیقومون 
تارة 6 ویقعون 21 ¿s‏ من عظم بطونهم » a a,‏ 5 تعظم 
فروجهم › جتن یسحبونها ¿ele‏ الأرض © 24 الخمر 
يحشرون وَكتُوْسُّها في أيديهم » وأهل الكذب والغيبة والنميمة 
تطول IA peel‏ الزكاة تتمثل لهم 

ویحشر 0 الذر » يَطوهم البر 
والفاجر » إلى غير ذلك . 

قال الله تعالی : wth En SAA SEP‏ 
ESA‏ [الرحمن : ۲4۱/۵۵ . 
رُكُبان » ومشاة على أقدامهم » وعلى وجوههم » . قال عليه 

AA 


الصلاة والسلام : « إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن 
a‏ على وجوههم 0 . 


وروي من حديث معاذ بن جبل - رضي الله as‏ قال : 
قلت ۰ یا رسول tl‏ » آرآیت قول الله عز وجل : #8 يوم ينفح ف 
RS y‏ ]131 : ۲۱۸/۷۸ فقال EE A‏ ۷ یا معاد بن 
جبل ! لقد سألت عن آمر عظیم . ثم أرسل عينيه بالبكاء ۰ ثم 
قال + حشر عكر اصناف من bat al‏ قد میزهم اه من 
جماعات المسلمين » :رین صورهم » فمنهم على صورة 
القردة » وبعضهم على صورة الخنزیر » وبعضهم a‏ 
آرجلهم آعلاهم » ووجوههم UR‏ علیها . وبعضهم it‏ 
یترددون » وبعضهم صم بكم لا یعقلون » وبعضهم يمضغود 
آلسنتهم مدلاة على صدورهم ؛ ٠‏ يسيل القیح من آفواههم لعاباً ؛ 
یقذرهم JA‏ الجمع » وبعضهم مقطعة آیدیهم وأرجلهم ء 
وبعضهم Oy LA‏ على جذوع من النار » وبعضهم آشد نتناً من 
الجيفة » وبعضهم یلبسون جلالیب سابغة من القطران . 

فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس يعني 
النمام . Ul,‏ الذین على صورة الخنازیر »> فأهل السحت 
. والحرام والمکس . وأما المنکسون على mest‏ ووجوههم 
فأكلة الربا . وأما العُمي » فمن یجور في الحکم e‏ وآما الصم 
البكم » فالذين يعجبون بأعمالهم . وآما الذين يمضغون 

۸۹ 


آلسنتهم ۰ فالعلماء والقضاة الذین یخالف قولهم فعلهم  Lely‏ 
المقطعة أيديهم وأرجلهم » فالذين يؤذون جج وأما 
السلاطین . Ll,‏ الذين اش كنا من الجيفة » Br‏ یتمتعون 
Se‏ سی سا اه 
یلبسون الجلابیب » فأهل الکبر والفخر والخیلاء » . انتهی 
ذکر هذا الحدیث القرطبی e‏ رحمه الله فى « التذکرة » . 

وقال رسول El‏ : « يحشر الناس على أرض بیضاء 
ee‏ ليس فیها علم لأحد» . 

JU)‏ عليه الصلاة والسلام : ۱ یحشر الناس فى صعيد 
واحد » یسمعهم الداعي » وینفذهم البصر » الحدیث . 

وذلك هو موقف القيامة ء فاذا اجتمع فيه ae‏ من 
le‏ خلف صف › فلا سا المجرمون والظالمون 
ولا فراراء ولا یجدون إلى ذلك سيل قال الله تعالی : 
AMI keit, ERS RE Fas de‏ ام وت NG‏ 
AS‏ بلطن NER‏ قوله تعالی : asp:‏ 
Rule‏ [الرحمن : ۵۵/ [ro_rr‏ . 

ویزدحم Jal‏ الموقف ۰ ویموج بعضهم في بعض ہ وتدنوا 

۹۰ 


الشمس من رَءٌؤسهم حتی تکون على قدر ميل . 

قال الراوي : لا آدري gal‏ ميل المسافة من الأرض » أو 
المیل الذي JAS‏ به . فحينئذ ینزل بالناس من الکرب والحر 
والعطش ۰ ما لا يعلمه إلا الله » ویبلغ منهم مبلغاً عظیماً 
ویعرق الناس » حتی يذهب عرقهم في الأرض آربعین ذراعاً . 

قال عليه الصلاة والسلام : « تدنو الشمس من الأرض يوم 
القيامة » فیعرق الناس » فمن الناس من يبلغ عرقه کعبیه » 
ومنهم من يبلغ نصف ساقیه » ومنهم من يبلغ رکبتیه » ومنهم 
مويل مكديع ومنهع من یلع خاضرته + وميم امن جع 
فاه » وآشار بيده فألجمها فاه » ومنهم من يغطيه عرقه » ومر 
بيده على رأسه BE‏ هکذا » . 

وقال BE‏ : « المرء في ظل صدقته يوم CLA‏ . 
وقال ية  :‏ سبعة یظلهم الله في ظله یوم لا ظل الا ظله : إمام 
عادل » وشاب نشأ في عبادة الله » ورجل قلبه معلق 
بالمساجد + ورجلان تحابا فى الله اجتمعا ale‏ وتفرقا «ale‏ 
ورجل دعته at pl‏ ذات منصب وجمال فقال : إت آخات اق 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما das‏ 
يمينه » ورجل ذکر الله خالياً ففاضت عیناه » . معنی في ظله : 
أي في ظل عرشه . 

BE JU,‏ : دمن أنظر معسراً أو وضع له › آظله الله في 


4\ 


ظله » وقال RE‏ « من سره أن ینظر إلى یوم القيامة فليقراً : 
© إِذًا A‏ کورت * [التکویر : ۲۱/۸۱ ASÍ y‏ انقطرت 4 


[الانفطار : ۱/۸۲] و BESTEN P‏ [الانشقاق : 4۲۱/۸4 . 


فإذا طال الوقوف على أهل الموقف . وعظم الكرب 
عليهم ۰ تشاوروا فيما بينهم » فيمن يأتونه فيشفع لهم إلى 
ربهم ء في أن يفصل بينهم ء ويريحهم مما هم فيه . فيأتون إلى 
ادم عليه السلام » فيحيلهم على نوح عليه السلام » ويحيلهم 
نوح على إبراهيم عليه السلام » ويحيلهم إبراهيم على موسى 
عليه السلام » ويحيلهم موسى على عيسى عليه السلام » 
ويحيلهم عيسى على محمد وق » فيقول صلوات الله وسلامه 
عليه : ” أنا لها آنا لها » ' ويذهب الی ربه + sl‏ ثم 
MS‏ ثم يؤمر بأن یرفع cad,‏ وأن يشفع 

والاحادیث في ذلك كثيرة صحيحة ومشهورة . ویقال : إن 
لك a‏ الما المحمود »اي علیہ ال موا 
قال تعالی : ۷ عم آن بعك LAA a‏ [الاسراء : 
۷۲ . 


الحُلّم » 55% لهم أن یسقوا آباء‌هم فیتخللون الجمع لطلب 
آبائهم . لیسقوهم » وبالناس من العطش ما لا مزید عليه . 
ar‏ 


ye‏ بعض الصالحین كان قد عزم على ترك الزواج ء 
فرأیٰ فى منامه أنه فى موقف القيامة » وبه من العطش ما يجل 
عن الوصف » ورأئ أطفالاً وبأيديهم آنية وفيها الماء » وهم 
يسقون أحداً » ويّدّعون أحداً . فاستسقاهم فقالوا : إنما نسقي 
آباءنا » فلما أصبح طلب التزوج على رجاء أن يرزقه الله ولداًء 
فيموت في حال طفولته » ليكون ممن يُسقئ في ذلك الموقف 
٭ العظیم وأهواله . نسأل الله اللطف والعافية بفضله . آمين . 

ويشتد الكرب » وتعظم الأهوال على fal‏ الموقف . حتی 
بلغنا أن الكافر يقول : رب أرحني ولو إلى النار . 

فإذا شفع رسول الله BE‏ إلى ربه » في أن يفصل بين عباده » 
ويريحهم مما هم فيه » أمر الله الملائكة الذين هم حملة العرش 
العظيم » فيحملون عرش الرحمن إلى الموقف se‏ بالجنة 
فتجْعَل عن يمين العرش » ویومر بالنار - آعاذنا الله منها - فتجعل 

فمنهم من لا یحاسب » وهم السابقون » ومنهم من 
نوقش الحساب عُذب . ویعطی الناس کتبهم بأيمانهم ء 
وبشمائلهم » ومن وراء ظهورهم . 

ويسأل الله تعالی المرسلین عن تبلیغ الرسالة إلى آممهم . 
ويسأل الأمم : هل بلغهم المرسلون ما آرسلوا به إليهم ؟ قال 


ar 


o ے‎ ar AAA 6 یں‎ Be سے ےہ کے‎ 1 
Se NS ولنسكلري‎ SAG « : اللہ تعالیٰ‎ 
eo eae 


5 موہ 
تر رس ٠ EEE‏ قال الله تعالن A EGE:‏ 


652355 إلى قوله تعالی : # as ESAS‏ لو هم ESSE o‏ 
[آل عمران : ۱1۰۷-۱۰۷/۳] . 


وما من أحد الا ویوفقه الله بين يديه › فيسأله عن عمله . 
قال رسول الله BE‏ : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله كفاحاً 
ليس بينه وبينه ترجمان » فینظر أيمن منه » فلا يرئ إلا ما قدم › 
وينظر شماله » فلا يرئ إلا ما قدم » وينظر بين يديه » فلا یری 
إلا النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق تمرة » . 

El,‏ لا تزول قدما عبد حتی يُسأل عن أربع : عن 
شبابه فيما أبلاه ؟ وعن عمره فيما أفناه ؟ وعن ماله من أين 
اكتسبه ؟ وفيما أنفقه ؟ » وفى رواية : « وعن علمه فيما عمل 


Cas 


وفي ذلك الموطن » تشهد على الناس آلسنتهم وآیدیهم 
وآرجلهم وجلودهم بما عملوا بها . وفي بعض وجوه التفسیر : 
کت . قال الله تعالیٰ : # يوم ققد well pple‏ 
یدیم و E‏ نوأ o‏ [النور : 4/74؟] وقال تعالیٰ : 
SR}‏ تم ع1 coal‏ ای وٹ ERAS‏ 
E: 4‏ وقال تعالی EP:‏ لجلووهم لِم 


4: 


مهدح ee‏ (نصت : 
- 


1/4۱ 

وكذلك تشهد بقاع الأرض بما عملوا عليها من خير آو شر 
قال الله تعالیٰ Jay:‏ تحرث سارها 6 [الزلزلة : ]٥/۹۹‏ قال 
رسول الله كك : « أتدرون ما آخبارها ؟ هو أن تشھد على كل 
عبد أو Ly ul‏ عمل عليها ء فتقول : عمل كذا في يوم كذا » . 
الحديث . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما : قال رسول الله كله : 
١‏ يدني الله العبد المؤمن » حت يضع عليه CS‏ فيقرّره 
بذنوبه ء حت إذا خاف أنه قد هلك . قال له سبحانه : قد 
سترتها عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » . ثم إن يوم 
القيامة وان كان كما Co‏ من الطول والشدة » فقد يهونه الله e‏ 
ويخففه على المؤمن التقى » حت يكون كمقدار الصلاة 
bala ER‏ کی وان PIE NER‏ 
والعصر » . کذلك ورد في الحدیث . 

ومن آشد المواطن كربا على أهل الموقف ۰ حين یأمر الله 
بالنار » فيؤتئ بها تقاد بسبعبن ألف زمام » مع كل زمام سبعون 
آلف ملك » فاذا دنت من fal‏ الموقف » سمعوا لها زفيراً 
وشهيقاً e‏ وزمجرة وأصواتاً مزعجة هائلة » فعند ذلك يجثو 
الخلائق على الرکب ۰ ویشفق الأنبیاء » ویخاف البراء ‏ حتی 
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إن كلا من الرسل الکرام » علیهم السلام یقول : يا رب نفسي 
نفسی » لا أسألك غیرها » الا رسول الله PE‏ فانه لا يزال 
یقول : « أمتى أمتى » . 

ویروی : « أنه يتقدم إلى النار فيزجرها عن الخلائق ء وآنها 
تؤمر Ob‏ تطیع له فتعود إلى الانقیاد على الملائكة الاخذین 
بُِکتھا . حتی یجعلوها بأمر الله » عن يسار عرش الله » كما 

_ ويحرر الحساب da‏ حتئ فيما بين البهائم . كماورد : 
a )‏ يقاد للشاة الجماء من القرناء | . 

وورد أن الله تعالی إذا اقتص للبهائم بعضها من بعض e‏ 
یقول لها : كوني ترابا وعند ذلك یقول الکافر : يا ليتني كنت 
تراباً » كما في الاية الكريمة . 


ٹم ینصب المیزان لوزن اعمال Os‏ الله سک | وضع 
حون کال اقب ا 6 تد ۱ء 
وقال تعالیٰ : O‏ مسن لت AS As‏ 
SPA‏ < وَمَنْ 248 مَوزِيئم ES OM DDK‏ حيرا این با کاو 
A Gite,‏ [الاعراف : ۲4-۸۸۷ . 

فتوزن الحسنات والسیئات . فمن رجحت حسناته علی 
سيئاته فاز وسعد . ومن رجحت Gli‏ على حسناته خاب 


e 
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وخسر » ومن استوت حسناته وسیئاته » فقيل : یوقف على 
الأعراف بين الجنة والنار» ثم يصير إلى الجنة برحمة الله تعالی . 

وورد أن ملکاً واقف على المیزان . فإذا رجح ميزان 
العبد » نادی : ألا إن فلان بن فلان رجح میزانه » وسعد سعادة 

یشقیٰ بعدها أبداً . وإذا خف ميزان العبد » نادی : ألا إن 
فلان بن فلان خف ميزانه » وشقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً . 

وحديث صاحب التسعة والتسعين سجلاً من الخطايا . وهو 
من هذه الأمة . مشهور . 

وينصب الصراط على متن جهنم » ويؤمر الناس بالجواز 
عليه . وقد ورد أنه أحدٌ من السیف ‏ وأدق من الشعر . فيجوز 
الناس بأعمالهم . فمن كان أكمل إيماناً وأسرع في طاعة الله » 
خف على الصراط » وجاز كالبرق الخاطف ۰ وكالريح 
وكالطير » وكأجود الخيل والرّكاب » وكأشد رجل تجري بهم 
أعمالهم . ومنهم من يحبو » ومنهم من یزحف ؛ ومنهم من 
تلفحه النار » ومنهم من يقع فيها . 

وأول من يحوزه › الرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ وكل 
منهم يومئذ يقول : رب سلم سلم . وأول من يجوز منهم : 
محمد BE‏ . ومن الأمم : أمته . 

وترسل الأمانة والرحم ؛ فتقومان حول الصراط © وفيه 
دحض ومزلة > وكلاليب كشوك السعدان » تأخذ من Sl‏ 


av 
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ویرد المؤمنون حوض رسول الله ييه > فیشربون منه › 
فيذهب مابهم من العطش . وماژه أشد بياضاً من اللبن » 
وأطيب من المسك » وأحلئ من العسل . فيه ميزابان » يصبان 
من الكوثر » عرضه مسيرة شهر » وطوله كذلك ۰ وحوله أباريق 
كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً . 

واختلف العلماء : هل الحوض بعد الفيراظ وقبل دخول 
الجنة » أو هو قبل المیزان bi pally‏ 6 والأمر محتمل . وتعرف 
هذه الأمة من بين سائر الأمم » لانهم غُوٌ OSS‏ من آثار 
الوضوء . کذلك قال رسول الله E‏ . 

ویذاد عن الحوض آقوام » بعد ما يراهم رسول الله ئلا 
ویعرفهم ۰ ویوخذ بهم ذات الشمال . فیقول ade‏ الصلاة 
والسلام : «إنهم من آصحابي » فیقال له : انك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك . 

ويُؤْذْنْ في الشفاعة ء فیشفع النبیون والصدیقون ‏ والعلماء 
والصالحون والمومنون کل على حسّب جاهه ومنزلته عند الله 
تعالیٰ » حتیٰ إنه يشفع رجل من هذه الامة » في مثل ربيعة 
ومضر . ويشفع الرجل » في الرجل والرجلين . 

وأول من يؤذن له فى الشفاعة : محمد BE‏ »> قال عليه 
الصلاة والسلام : « أنا أول شافع وأول ts‏ » الحديث . فهو 

۹۸ 


أعظم الأنبیاء شفاعة lalo y‏ عند ربه وله شفاعات كثيرة . 

وآولها وأعظمها شفاعته BE‏ في فصل القضاء . قال عليه 
الصلاة والسلام  :‏ لا آزال آشفع حتئ أَعطئ صكاكاً برجال قد 
أمر بهم إلى النار » . وقال عليه الصلاة والسلام : JS:‏ 
أشفع e‏ حتیٰ يقول لي مالك : لم تَدَعْ لغضب ربك في أمتك من 
بقية ؟ » . 

فمن شفاعاته BE‏ : أن يشفع لقوم من أمته قد دخلوا النار » 
فیخرجون منها » ولقوم منهم في زيادة رفع درجات من الجنة » 
إلى غير ذلك من الشفاعات » حتیٰ يقول لربه : « ائذن لی فيمن 
odd Ya O‏ نٹرل لا سبخانه : إن ذلك ليش الیل 
ولكن وعزتي وجلالي لا اجمل من آمن بي یومآ من الدهر ۽ کمن 
ee‏ 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال » قلت : يا رسول 
الله » مَن dead‏ الناس بشفاعتك یوم القيامة ؟ فقال صلوات الله 
ale‏ : « آسعد الناس بشفاعتی » من SG‏ : لا له الا الله خالصاً 
من ‚ta ES‏ 

وعن زید بن آرقم » - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله BB‏ : « من قال لا له إلا الله مخلصاً دحل الجنة » . 
فيل : یا رسول اللہ وما اخلاصها . قال : « أن نحجزه عن 
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محارم الله » . 

وعن آنس - رضي الله عنه - قال : سألت رسول الله يك أن 
يشفع لي یوم القيامة » فقال : « آنا فاعل ذلك إن شاء الله » . 
قال : فأين أطلبك ؟ قال : « آول ما تطلبنی عند الصراط » » 
قال: فان لم ألقك على الصراط ؟ قال : « اطلبني عند 
المیزان » » قلت : فإن لم آلقك عند المیزان ؟ قال  :‏ فاطلبني 
عند الحوض ؛ فإني لا أخطىء هذه الثلاثة المواضع ‏ . 

واعلم أن من آشد الأشياء وأشقها في موقف القيامة : ظلم 
العباد » فانه الظلم الذي لا يتركه الله » وفي الحدیث : « الظلم 
ثلاثة : ظلم لا یغفره الله > وهو الشرك » وظلم لا يتركه الله » 
وهو ظلم الناس بعضهم لبعض . وظلم لا یعباً الله به » وهو ظلم 
العبد لنفسه فیما بینه وبين ربه » . 

: آتدرون من المفلس من آمتی ؟ » فقالوا‎ « : EJ 
: المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع » فقال عليه السلام‎ 
e یوم القيامة بصلاة وزكاة وصیام‎ SL المفلس من أمتي من‎ « 
وسفك دم‎ e ويأتي وقد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا‎ 
هذا من حسناته + وهذا من‎ ¿A هذا » وضرب هذا‎ 
نا عليه أل مد‎ A Ol CE 
. » خطاياهم » فطرحث عليه ثم طرح في النار‎ 

وورد أن الانسان 0325 يوم القيامة أن يكون له الحق على 

١٠و‎ 


أبيه أو ابنه » حتی يأخذ منه ویضایقه فيه . وفي الحدیث : « من 
كانت عليه لأخيه مظلمة » فلیتحللها منه » من قبل أن يأتي یوم 
لا دينار فيه ولا درهم 2 إنما هي الحسنات والسيئات > إن كانت 
له حسنات dl‏ من حسناته » وإلا أحذ من سيئاتهم > فطرح 
فوق سیئاته » ثم طرح في النار » . 


ثم اعلم أن يوم القيامة يوم عظيم ۰ كما قال تعالی : YÎ}‏ 

بک اوک EEE‏ ا بوم CDS IA‏ 
[المطففين : 4/۸۳ -1] وفیه مواقف طويلة ثقيلة » وأهوال شديدة . 

وقد وصف الله في كتابه العزيز » من أحوال ذلك اليوم 
وأهواله » ما يطول ويهول . ووصف رسول الله ME‏ » في حديثه 
من ذلك كذلك » ووصف السلف الصالح » من أمر ذلك اليوم 

وقد جمع العلماء في كتبهم ومؤلفاتهم التي ألفوها في أخبار 
يوم القيامة وأحواله وأهواله شیئاً كثيراً كذلك . مثل کتاب ذكر 
الموت وما بعده من « الإحياء » لحجة الإسلام الغزالي - رحمه 
الله - » Obs,‏ « الدرة الفاخرة في كشف علوم الاخرة » » له 
أيضاً . 

وكتاب « التذكرة » للقرطبی - رحمه الله -. وكتاب ۱ شرح 
الصدور في أحوال الموتئ والقبور » ۰ وكتاب « البدور السافرة 
في أحوال الاخرة » » للحافظ السيوطي رحمه الله . 
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وقد ذکرنا من ذلك غرره وعیونه وجمله » وما لا غنیٰ عن 
الاطلاع عليه والعلم به » فمن اکتفی به کفاه » ومن آراد زيادة 
الاطلاع والاتساع في ذلك العلم » فعلیه بالنظر في هذه الکتب 
التي ذکرناها » وما في معناها » مما لم نذكره من المؤلفات التي 
ألفت في هذه العلوم > علیٰ انفرادها أو مع غيرها ء وبالله الاعانة 
والتوفيق . 


E‏ هذاا لعمر 
UA‏ ول بو 


قال رسول الله ية : + من نفس عن مسلم كربة من كرب 
الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر 
مسلماً ستره الله في الدنيا والاخرة » . الحديث . 

٤ JU,‏ 386 : « لكل نبي دعوة مستجابة قد دعا بها » واني 
ols‏ دعوتي شفاعة لأمتي ۰ وهي نائلة إن شاء الله من مات 
لا يشرك بالله شیئاً » . 

وقال ME‏ : « إن شلد شئتم أنبأتكم بأول ما يقول الله تعالیٰ 
للمؤمنين يوم القيامة e‏ ویأول ما یقولون له ) . قالوا : نعم 
یا رسول he + All‏ اه عليك وسلم ea aa‏ 
by‏ حملکم ¿le‏ ذلك ؟ فیقولون : رجاء 9 en‏ 
ورضوانك . فیقول : فإني قد آوجبت لکم رحمتي » . 

PE JG,‏ : « لما خلق اللہ الجنة » أرسل جبريل إل 
و ی ب او 
ہیں سور و وت EI u‏ 
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بالمکاره » فقال : فارجع إليها » فانظر ما أعددت فيها لأهلها › 
قال : فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمکاره » فرجع إليه 
فقال : فوعزتك لقد خفت أن لا یدخلها آحد ‏ قال : اذهب 
إلى النار » فانظر إليها والی ما آعددت فيها لأهلها » فإذا هي 
يركب بعضها بعضاً » فرجع إليه فقال : وعزتك لا يسمع بها 
أحداً فیدخلها ۰ فأمرها فحفت بالشهوات ۰ فقال : ارجع 
إليها » فقال : فوعزتك لقد خشیت أن لا ينجو منها أحد » . 


وقال ١ : BE‏ يؤتئ بأنعم fal‏ الدنيا من أهل النار يوم 
القيامة فيضع في النار أصبعه » ثم يقال : يا ابن آدم هل رأيت 
خيراً قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول : لا والله يارب . 
ویژتی بأشد الناس بؤساً في الدنيا » من أهل الجنة » فيضع 
أصبعه في الجنة » فيقال له : يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط ؟ 
وهل مر بك شدة قط ؟ فيقول : لا والله ما مر بي بؤس cdi‏ 
ولا ریت شدة قط » . 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها -» أنها ذكرت النار فبكت فقال 
رسول الله BE‏ : « ما يبكيك ؟ » فقالت : ذكرت النار فبكيت » 
فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال : « آما في ثلاثة مواطن » 
فلا يذكر أحد أحداً ء عند الميزان حتئ یَعلم أيخف ميزانه أو يثقل 2 
وعند الكتاب حين يقال › هاؤم اقرؤوا كتابيه ء حتئ يعلم أن يقع 
abs‏ أفي يمينه ؟ أم في شماله ؟ أم من وراء ظهره ؟ ء وعند 
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الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا صار آهل الجنة إلى 
الجنة » وأهل النار إلى النار » ج ی ۶ بالموت حتیٰ يجعل بين 
الجنة والنار » ثم يُذبح » ثم ينادي کاو يا آهل الجنة 
لا موت » ويا أهل النار لا موت . فيزداد أهل الجنة فرحا إلى 
فرحهم » ويزداد آهل النار حزناً إلى حزنهم » . 

وقال رسول الله Be‏ : « آهل الجنة عشرون ومائة صنف : 
ثمانون من هذه الأمة » وأربعون من سائر الأمم » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : الم آر كالجنة نام طالبها e‏ 
ولا كالنار نام هاربها » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من خاف أدلج ء ومن أدلج 
بلغ المنزل » ألا إن سلعة الله غالية » ألا إن سلعة الله الجنة » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « آنا أول الناس خروجاً إذا بُعثوا 
وأنا قائدهم إذا وَقّدواء وأنا خطيبهم إذا أنصتوا » وأنا شفيعهم إذا 
خُبسواء وأنا مبشرهم إذا أيسوا » الكرامة والمفاتيح یومثذ بيدي» 
ولواء الحمد یومئذ بيدي » وأنا أكرم ولد pal‏ على ربي» يطوف علیٌ 
ألف خادم» كأنهم بَيْض مکنون أو لؤلؤ منثور» . 

صَلئ الله عليه وسلّم » وزاده فضلاٌ وشرفاً » وكرامة لديه . 
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sl‏ رامس 
ENG ALAS ea‏ وَمُخول هل EL‏ ف EAN‏ 
إلى ao‏ الذي لاغابة له ADIOS‏ 
وهذا العمر أطول الأعمار مطلقاً e‏ وهو أحسن الأعمار 
وأطيبها » وخيرها وأنعمها في حق أهل الجنة » وأشر الأعمار 
وأنكدها وأتعبها وأشقاها في حق أهل النار . 
ونبدأ فى هذا العمر 3 Sd‏ النار وأهلها 6 لأن عليها ورود 
المؤمنين المتقين قبل دخولهم إلى الجنة . 
قال الله تعالی : 8 وَإن Ks‏ لا وارذها کان E Je‏ 
Geet‏ ا ثم ی Gull‏ نوا E A‏ [مريم : 
۹ ۷۲ . 
she‏ مک 7 ہے وم ہہ >> ly AA‏ صو ۔ ہر aa‏ 
وقال تعالیٰ : EK‏ زین ءامنوا فوا نفس وَأهَلیکر تارا وٹودھا 
Ar tr Br Ree Wa‏ ,8 7 ھ۶ 2 س مرو ev‏ 2 
التاش DEL‏ علا Sot‏ غلاظ داد لا [aa‏ 
SLE,‏ مروت [التحريم : ]1/٦٦‏ . 
وقال تعالی GAYS AMAS ELCH:‏ 
در [المدثر : ۲٦/۷٢‏ -۲۸] . 
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EEN TEN EN وقال تعالی‎ 
۱۹ 


Greer 7 Gr 


rear: وتوہ [اللیل‎ OS el 
727). GAO 7 
La La o cai 35 ۴, > aie Ub 
e E ES NAS LL 
3 205 17 ee 


TRL 4/1١4 : [الهُمره‎ ۹6 ARAS 


A‏ یو م 


_ وقال تعالیٰ :> Bale ig DNS ET‏ ون 
al es E RA‏ شرت الثرات SA‏ 

۱ Eee 

وقال تعالی : « إن لين (YAS‏ بای سوت سیم ار 
re A vr 2S) y‏ رع 54 و ere‏ 
کیت جلودهم IR‏ جلودا رها لیڈ وفوا ait HL SIGN‏ کان Gye‏ 
9 [النساء : Tor /e‏ . 

sa N ES روا لهم‎ Gall « : وقال تعالی‎ 


eS ghee EEE EN, 
Se eal Bt Laas رشن فہا رتا‎ 


. ۲۳۷۰-۳۹ /۳۵ : [فاطر‎ IE تاد کر فوص يذ‎ GAR 


A A E وقال تعالیٰ : « وتن‎ ٠ 

في جهنم دون 2> تم وجوههم الاد وهم فېا ELA‏ قوله 
تعالیٰ AAA Tp:‏ (المؤمنون ELE‏ 0 

وقال Su el EP: ¿Ju‏ فى NIE‏ بهم کون 7ت 

» ككرت‎ FED : إلئ قوله تعالیٰ‎ EZ 


[الز خرف : ۷/۶۳ -۷۷] . 
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SLY,‏ فی ذكر النار » ووصف أحوال آهلها فیها کثيرة 
منتشرة clue‏ وکذلك الاخبار عن رسول BEAN‏ كثيرة 
منتشرة » نشير منها إلى شىء يسير » لقصد التنبيه والتذكير . 

قال عليه الصلاة والسلام : « ناركم هذه جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم » » قيل : يا رسول الله إن كانت لكافية › 
قال : « فانها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً » كلهن مثل 
حرها) . 

€ +. ot 

وقال عليه السلام : « أوْقد على نار جهنم آلف سنة >¿ 
احمرت » ثم آوقد علیها آلف سنة حتیٰ ابیضت ‏ ثم آوقد علیها 
آلف سنة حتیٰ اسودت ۰ فهی سوداء مظلمة » . 

وقال عليه السلام : « إن آهون أهل النار عذاباً : من له 
نعلان وشراکان من نار » یغلی منهما ables‏ » كما يغلى 
المرجل ۰ مایری أن أحداً آشد منه عذاباً » وانه لأهونهم 
(Use‏ . ۱ 

وقال عليه السلام : «منهم من تأخذه النار إل كعبيه › 
ومنهم من تأخذه النار إلى رکبتیه » ومنهم من تأخذه النار إلى 
حجزته » ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته ‏ . 

وقال عليه السلام : « يا آیها الناس ابکوا » فان لم تبکوا 
فتباکوا » فان أهل النار یبکون في النار » حتئ تسیل دموعهم 


Ya 


على وجوههم . كأنها جداول » حتی تنقطع الدموع فتسیل 
الدماء » فتتقرح العیون ۰ فلو أن سفناً أجريت فیها لجرت » . 

وقال عليه السلام : « يُلْقَى على fol‏ النار الجوع ۰ فیعدل 
ما هم فيه من العذاب » فیستغیثون فیغائون بطعام من ضریع © 
لا یسمن ولا يغني من جوع ۰ فیستفیثون بطعام » فیغائون بطعام 
ذي غصة » فیذکرون آنهم کانوا یتجرعون الغخصص في الدنیا 
بالشراب فیستغیثون بالشراب ۰ فیرفع إليهم الحمیم » CHAS‏ 
الحدید ۰ فإذا دنت من وجوههم شوّث وجوههم ء فإذا دخلت 
agi gh‏ » قطعت ما في بطونهم » فیقولون : ادعوا خزنة 
جهنم . فیقولون : ألم تك تأتیکم رسلکم بالبینات ؟ قالوا : 
بلی . قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا في ضلال . قال » 
فیقولون : ادعوا ISL‏ فیقولون : يا مالك لیقض علینا رتك » 
قال : إنكم ماکثون » . 

قال الاعمش : نبئت أن بين دعائهم واجابة مالك إياهم 
cai‏ عام . 

قال : « فیقولون : ادعوا ربكم » فلا أحد خير لكم من 
ربكم ۰ فیقولون : Wy‏ غلبت علینا شقوتنا وکنا قوماً ضالین . 
ريّنا آخرجنا منها فان عدنا UB‏ ظالمون » قال : فیجیبهم تعالی : 
اخسووا فیها ولا تکلمون . قال : فعند ذلك ييأسون من کل 
خير . وعند ذلك یآخذون في الزفیر والحسرة والویل » . 
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وقد ورد أن فى النار حیات مثل آعناق البخت ۰ وهی الابل 
الخراسانية » وعقارب آمثال البغال الموکفة ‏ تلسع اللسعة 
فیجد ألم حمتها أربعين خریفاً ولو أن دلو من الغساق آهریق في 
الدنیا لأنتن أهل الدنیا » ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في 
الدنیا » لافسدت على أهل الدنيا معايشهم » ولو أن رجلاً من 
أهل النار خرج إلى الدنیا » لمات آهل الدنيا من نتن ریحه 
وتشویه خلقه . 

وان رواپ آفاج سيعة كما فال tel ۳۰ Sy woe‏ 
AA‏ بر مهم PR‏ : 44/۱۰] وهي سبع 
طبقات » بعضها فوق بعض . ۱ 

الأولئ منها : جهنم ویقال : انها ¿lar‏ الموحدین . 
والثانية : سقر . والثالثة : لظیٰ . والرابعة : الحطمة . 
والخامسة : السعير . والسادسة : الجحيم . والسابعة : 
الهاوية وهي السفلی » وليس لها قعر ولا منتهی . 

وقد حشیت هذه الطبقات السبع بالعذاب الشدید » والنکال 
الفظیع ء والخزي الوبیل . وان كانت متفاوتة في ذلك بحیث إن 
کل طبقة sal‏ عذاباً من التي فوقها آعاذنا الله منها ووالدینا 
وأحبابنا اق س کم 

ثم اعلم أن آهل النار قسمان : قسم منهما ء هم الذين 
یدخلونها من عصاة أهل التوحید . وهذا القسم لا یخلدون في 
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النار » بل یخرجون منها بالشفاعة » وبرحمة الله تعالی بعضهم 
قبل تمام العقوبة » وبعضهم بعد ذلك ¢ وهم متفاوتون . 

ویروی أن آخرهم خروجاً منها » وأطولهم فیها مكثاً › 
یخرج بعد سبعة آلاف سنة » وذلك عمر الدنیا فیما يقال . 

ولا يخلد في النار موحد البتة » بل یخرج منها من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان » كما في الأحاديث الصحيحة . 

والقسم الآخر من أهل النار هم الکافرون بالل 6 
والمشرکون ۰ والمنافقون الذين یظهرون الایمان بألسنتهم 
ويُضمرون الكفر في قلوبهم . 

وأنواع الكافرين بالله كثيرة » فمنهم اليهود والنصارئ 
والمجوس وغیرهم ٤‏ کلم خالدون في انار بد الین 2 37 
الله تعالی : OS ES‏ ور MES e DIS SOS‏ 
o CU GL UG MIN‏ لا مت عنم ا ۳ 
ASE‏ [البقرة : ۱۱۱/۲ [NIT‏ . 

وقال تعالی : * إن الله لا عفر أن دشر es‏ دون 5 


دون دی 
من €AES‏ [النساء : 2۸/6 و ۱۱] وقال تعالی ail 2 DA:‏ 
دعر Zul BASS SEA‏ مار 4 
[المائدة : [vr /o‏ . 

وقال Sp : ¿Jus‏ لین فى آلدّرا gast‏ من آلتّار € 
[الساء : ]١56/5‏ . 
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وقد ورد أن ضرس الکافر في النار مثل جبل آحد ‏ وغلظ 
جلده اثنان وأربعون ذراعاً » وأنّ الکافر لَيَسْحَبٍ لسانه الفرسخ 
والفرسخین يطؤه الناس ء یعظم الله آجساد الکافرین في النار 

ad, n eee 

من أهل التوحيد أغلقت أبوابها علی الکافرین وأطبقت عليهم ء 
قال الله تعالیٰ : EICH ep:‏ ري في عمد AE‏ 4 [الهُمزة : 
4-۶ . 

ومنهم من يُجعل في تابوت يملا عليه نار » ثم یغلق عليه e‏ 
وسخطه » إلى غير نهاية ولا غاية » نسأل الله العافية » والوفاة 
على الاسلام » ونعوذ بالله من أحوال أهل النار . 
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rss 
AAN; 
 ةرشتنم اعلم أن الآيات والأخبار في ذکر الجنة كثيرة‎ 
فنشیر إلى طرف منها‎ » SU لا يأخذها الحصر ولا يأتى علیها‎ 
5 : قريب موجز ء يحصل به التذكير والتعريف > بجمل ذلك‎ 
ca El rn : : اله تعالی‎ 
رز الا مدا‎ ES ژزفوا ينها من‎ ee TE ری من‎ 
CONE GSP: یل 4 الی قوله تعالی‎ Gy wall 
. ]۲۵/۲ : [البقرة‎ 
ES EH y 25 ET وقال تعالی : « یی الک‎ 
(vow ire: ee: إلیٰ قوله تعالی‎ 
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في‎ NI E A a: وقال تعالی‎ 
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ا oA‏ م 


وقال تعالئ : « EA‏ بردت 4 إلى 
قوله تعالی : لک نها OS SS‏ مَنْهَا SE‏ 4 [الز خرف : 
JU y ]۷۳ ۳‏ تعالیٰ EDEN:‏ 
Sr‏ إلیٰ قوله تعالیٰ : LED‏ يِن HS HS‏ هو Soll‏ 
KALT‏ [الدخان : ۰۱/66 -0۷] وقال تعالی : Sos EHER‏ 
EN‏ قوله تعالی : GI‏ [محمد : ۲۱۵/۵۷ . 

رقا تعالن : > تنل ی ان و ين 
405 قوله تعالی AGA  :‏ 2۳۳/۳۰ 
E A‏ 
تعالیٰ : LZ GHP‏ (ق : rer‏ وقال تعالی SP:‏ 
[oo_ of / 0٤‏ . 

وقال رسول الله BE‏ : « یقول الله تعالی : آعددت لعبادي 
الصالحین ما لا عين رأت ء ولا آذن سمعت ۰ ولا خطر على 
قلب بشر . واقرووا ان شئتم BAER:‏ 
ین جر یم کنو بعملونَ که ) [السجدة : ۲۱۷/۳۲ . وقال عليه الصلاة 
والسلام : ( جنتان من ias‏ آنیتهما وما e logs‏ وجنتان من 
ذهب آنيتهما وما فیهما . وما بين القوم وبين أن يروا ربّهم الا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن . 

BE IL,‏ : « إن في الجنة مائة درجة » ما بين كل درجتین 

۱۷ 


كما بين السماء والأرض 5 والفردوس أعلاها درجة 6 منها 
تتفجر أنهار الجنة الأربعة » ومن فوقها يكون العرش › فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ لَمَوْضِعُ سوط أحدكم من الجنة 
خير من الدنيا وما فيها . ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت 
على fall‏ الارض ‏ لأضاءت ما بينها » ولملأت ما بينها ريحاً » 
gta’‏ علی رأسها خير من الدنيا ومافيها». النصيف : الخمار . 

وقال عليه السلام : « إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام وما يقطعها » ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير 
مما طلعت عليه الشمس أو تغرب » . وقال عليه السلام : « إن 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة » طولها ستون 
ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يرئ بعضهم lan‏ 
يطوف عليهم المؤمن » . 

وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: قلت يا رسول الله : مم 
خلق الخلق ؟ قال : « من الماء » . قلت : الجنة ما بناؤها ؟ 
قال : « لبنة من ذهب ولبنة من فضة » وملاطها المسك الأذفر › 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت » وتربتها الزعفران » من يدخلها 
ينعم ولا يبأس » ويخلد ولا يفنئ ولا يموت e‏ ولا تبلئ ثیابه › 
ولا یفنی شبابه » . والملاط : هو الطين الذي dee‏ بين 
اللبنتين . 
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SU,‏ عليه السلام : « آول زمرة یدخلون الجنة وجوههم 
على مثل القمر ليلة البدر . والزمرة الثانية على مثل أحسن 
کوکب دري في السماء » لکل رجل منهم زوجتان » على کل 
واحدة منهما سبعون حلة » يُرئ مخ ساقها من ورائها » . وقال 
عليه السلام :» یدخل آهل الجنة الجنة مرداً lo‏ مکحلین أبناء 
ثلائین سنة أو ثلاث وثلائین سنة » . 

وقال عليه السلام by‏ لأصحابه : « ألا شمروا للجنة  Ob‏ 
الجنة لا خطر لها » هي ورب الکعبة نور We‏ وريحانة تهتز » 
وقصر مشیّد › ونهر مُطرد وفاكهة کثیرة نضيجة » وزوجه 
حسناء جميلة » وحلل كثيرة » في مقام آبدي » في حياة 
ونضرة » في دار عالية » سليمة بهية » . قالوا : نحن المشمرون 
لها یا رسول اله . قال : قولوا : « ا شاء bb‏ تعالین » . 

وقال عليه السلام : « نخل الجنة » جذوعها من زمرد 
أخضر » وکرمها ذهب آحمر e‏ وسعفها کسوة لأهل الجنة » 
منها مقطعاتهم وحللهم e‏ وثمرها أمثال القلال والدلاء » أشد 
بياضاً من اللبن» وأحلئ من العسل ۰ وألين من الزبد » ليس فيها 
عجم ) . 

وقال عليه السلام : « إن fal‏ الجنة یأکلون ویشربون » 
ولا یتفلون » ولا یبولون » ولا یتخوطون » ولا یتمخطون » . 
قالوا : فما بال الطعام ؟ قال : « جشاء ورشح کرشح المسك » 


۳۹ 


و التسبيح والتقدیس والتحمید \ . وفي رواية : 
« والتكبير كما يلهمون النفس © . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الرجل من أهل الجنة 
يُعطئ قوة مائة رجل » في الأكل والشرب والجماع والشهوة » 
وقال عليه الصلاة والسلام : : « ينادي منادٍ يا أهل الجنة OF‏ 


لکم أن Pad‏ فلا : تسقموا بدا » Oly‏ نکم أن NGS‏ فلا تموتوا 
«tal‏ | وآنَ لكم FEA‏ افلا تَھُرَموا أبداًء وآن لكم أن تنعموا 
فلا تسوا أبداً A‏ 


Qu DR EAST as : وذلك قوله تعالی‎ 
. ۲1۳/۷ : [الاعراف‎ AS 

وسئل عليه الصلاة والسلام : ما الکوثر ؟ قال : « ذاك نهر 
أعطانيه الله . - يعني في الجنة - آشد بياضاً من اللبن » وأحلئ 
من العسل ۰ فيه طير آعناقها كأعناق الجزر » ء قال عمر : إن 
PEN‏ 
سر بي فقال ال ee‏ 
أن الجنة طیبة التربة » عذبة الماء » وآنها قیعان » Oly‏ غراسها : 
سبحان dil‏ والحمد له » ولا اله الا الله راف اک + . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن في الجنة لغرفاً ء يُرىئ 

۱۳۰ 


ظاهذها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » ۰ فقام إليه أعرابي 
فقال : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لمن أطاب الکلام » وأطعم 
الطعام ء وأدام الصیام » وصلی باللیل والناس نیام » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله يقول لاهل الجنة : 
يا أهل الجنة ‏ فیقولون : لبيك Wy‏ وسعديك » والخیر في 
يديك » فیقول : هل رضیتم ؟ فیقولون : ومالنا لا نرضی 
ےس لقن دمن خلت ول 
آعطیکم آفضل من ذلك ؟ فیقولون : يا رب أي شيء آفضل من 
ذلك؟ فیقول : أحل علیکم رضواني؛ فلا سخط علیکم أبداً» . 

وقد ورد أن فقراء المسلمین یدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بنصف يوم » وهو خمسمائة سنة » وآن آنهار الجنة تجري من 
غير أخدود عل وجه آرضها ‏ وأن طول کل واحد منهم ستون 
ذراعاً ء على طول أبيهم آدم » oly‏ أدنئ أهل الجنة من a‏ 
مثل الدنيا عشر مرات » ويكون له آلف خادم » واثنتان وسبعول 
زوجة من الحور العين » وينظر في نعيمه وما أعد الله له من 
الكرامة » مقدار ألف سنة » ly‏ ساق كل شجرة في الجنة من 
ذھب > oly‏ آبواب الجنة ثمانية » وعدد یی بعدد آیات 
القرآن الكريم » جعلنا الله فضله وکرمه من أهلها ۰ آ 
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وبها نختم الکتاب إن شاء الله تعالی » في رؤية المومنین 
لربّهم تبارك وتعالی في الجنة » وفي ذکر شيء مما ورد في سعة 
رحمة الله الروف الرحیم ‏ الجواد الكريم . 1 

قال الله تعالی EAS‏ (برنس : 
۰ جاء في تفسيرها أن الحسنئ هي الجنة » وأن الزيادة هى 
النظر إلى وجه الله عز وجل . 

وقال الله تعالیٰ + وج برض SO‏ [القيامة : 
[YY - ۵۰‏ . وقال رسول الله  : BB‏ إذا دخل Jal‏ الجنة الجنة 
قال تبارك وتعالیٰ : تریدون شیثاً آزیدکم ؟ فیقولون : آلم تبیض 
وجوهنا ! ألم تدخلنا الجنة وتنجینا من النار ! قال : فیکشف 
الحجاب e‏ فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رهم 
وجل | » وفي رواية : « ثم تلا هذه الاية : - > ا تن 
سی shins aut es‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه - قال : كنا عند 
رسول الله ية > فنظرنا إلى القمر ليلة البدن فقال : « إنكم 
سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته . 
فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس e‏ 
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وصلاة قبل غروبها فافعلوا » . ثم قرأ : )22055 re‏ 
sos, 06‏ رو 

7 ار 

وعن أبي رزين العقيلي قال : قلت : يارسول الله IST‏ 
نرئ الله مخلياً به يوم القيامة ؟ قال : « نعم » . قلت : وما 
ذلك فى خلقه ؟ قال : « يا أبا رزين أليس كلكم یری القمر ليلة 
البدر مخلياً به ؟ » » قلت : بلیٰ . قال : « فالله أعظم » إنما هو 
خلق من GE‏ الله عز وجل » ۰ يعني القمر . 

وقال عليه الصلاة والسلام : RT‏ أهل الجنة إذا دخلوهاء نزلوا 
فيها بفضل أعمالهم ء ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام 
الدنيا » فيزورون ربّهم » ويبرزلهم عرشه ء ویتبدی لهم في روضة 
من رياض الجنة » فتوضع لهم منابر من نور » ومنابر من PH‏ © 
ومنابر من ياقوت » ومنابر من زبرجد » ومنابر من ذهب ٠‏ ومنابر 
من فضة . ويجلس أدناهم ‏ وما فيهم آدنی - على كثبان المسك 
والکافور ومایرون أصحاب الکرا سي بأفضل منهم مجلساً . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه » قلت : يا رسول الله هل نری 
ربّنا ؟ قال : « نعم » هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ؟ » 
قلنا : لا . قال : « كذلك لا تمارون في رؤية ربكم » ولا يبقئ 
فى ذلك المجلس أحد الا حاضره الله محاضرة » حتیٰ يقول 
للرجل منهم : يا فلان بن فلان » أتذكر يوم قلت كذا وکذا ‏ 
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فیذکره بعض عثراته في الدنیا » فیقول : آفلم تغفر لي ؟ 
Wis‏ إذ غشیتهم سحابة من فوقهم » فأمطرت علیهم طیباً لم 
یجدوا مثل ريحه شيئاً قط . فیقول ريّنا : قوموا إلى ما أعددت 
لکم من الکرامة ء فخذوا ما شئتم » فیأتون سوقاً قد حفت به 
الملائكة لم تنظر العیون إلى مثله » ولم تسمع الاذان » ولم 
یخطر على القلوب » فنحمل ما اشتهينا » ليس يباع فيه 
ولا یشتری » وفي ذلك السوق یلقی هل الجنة بعضهم بعضاً . 

قال : فیقبل الرجل ذو المنزلة الرفیعة » فیلقی من هو دونه 
- وما فیهم ¿ol‏ فیروعه ما یری عليه من اللباس ۰ فما ينقضي 
آخر حديثهما » حتی يُخلع عليه ما هو حسن منه » وذلك أنه 
لا ينبغي لاحد أن يحزن فیها . ثم ننصرف إلى منازلنا ء فتتلقانا 
آزواجنا » فیقلن : مرحباً Sal,‏ لقد جثت وان بك من الجمال 
أكثر مما فارقتنا عليه » فیقول : انا LSE‏ الیوم ربّنا الجبّار » 
ويحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا » . ۱ 

واعظم النعیم وأفضله وأجله وأکمله : النظر إلى وجه الله 
الكريم » في دار الکرامة والنعیم . 

مِنٌ الله علینا بذلك بمحض فضله وکرمه » وجوده واحسانه 
ووالدینا » وأحبابنا والمسلمین برحمته » إنه آرحم الراحمین . 
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تال الله تعالیٰ : ne‏ [الاعراف : 
۷ وقال تعالین : 58% N A GS Ge‏ 
[الحجر : ]٥۹/۱۰‏ وقال تعالیٰ CL:‏ 3 لیب ME u‏ 
قل سم عليکمٌ N SET‏ — الاية [الانعام : 
٦‏ . وقال تعالیٰ TE‏ قل یتآ رفوا علق انت لا 
LES‏ ون BEN EAS‏ هو Spall‏ لح کچ 
[الزمر : ۲۵۳/۳۹ . وقال 7 :$ a‏ ۴ 
A rl is‏ : ۰۶ 


وقال رسول الله BE‏ : « إن لله مائة رحمة » آنزل منها رحمة 
واحدة > بين الإنس والجن والطیر والبهائم والهوام 4 Ks‏ 


يتعاطفون e‏ وبها يتراحمون » وادخر تسعة وتسعين رحمة يرحم 
بها عباده یوم القيامة ٢‏ . 
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IT‏ أنه إذا كان يوم القيامة » آخرج الله كتاباً من تحت 
العرش فيه « إن رحمتي سبقت غضبي › وآنا آرحم 
الراحمین » » فیخرج من النار مثل fal‏ الجنة . 
وقال عليه الصلاة والسلام « یتجلی الله عز وجل لنا یوم 
القيامة ضاحكاً فیقول : آبشروا يا معشر المسلمین › فانه لیس 
Yo‏ 


منکم واحد » الا وقد جعلت مکانه في النار يهودياً أو 
نصرانیا » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله آرحم بعبده المژمن 
من الوالدة الشفيقة بولدها » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لیغفرن الله مغفرة » یتطاول 
لها إبلیس رجاء أن تناله » يعني یوم القيامة . وإبليس لعنه الله » 
لا تناله مغفرة الله بحال » Y‏ من القانطین الایسین من مغفرة الله 
ورحمته » وهو رأس المشرکین ومقدّمهم 

وقد قال تعالی : # إن الله لا Fa‏ أن درل a‏ دون DNS‏ 
لمن كا الآية [النساء : 4۸/۶ و١١ا]‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من شهد أن لا له إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » حرم الله عليه النار » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ينادي مناد من تحت العرش 
يوم القيامة : يا أمة محمد le‏ ما كان لي قبلکم فقد وهبته 
لكم » وبقيت التبعات التي بینکم فتواهبوها وادخلوا الجنة 
برحمتي» . 

وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا المؤلّف المبارك إن شاء الله 
تعالیٰ » والبركة من الله » والفضل والخير كله بيد الله » والأمر 
كله لله . ولا حول ولا قوة إلا dil‏ العلي العظيم . وحسبنا الله 

۱۳۹ 


ونعم الوکیل . 

« ريّنا تقبل منا نك آنت السمیع العلیم e‏ وتب علینا إنك 
آنت التواب الرحیم » ١‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لٹا 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » . «ربنا أفرغ علينا صبرا 
وتوفنا مسلمين » . 

وصلی الله عل سيدنا ومولانا محمدٍ عبد الله ورسوله » 
الأمين علیٰ وحيه وتنزيله . 

وعلی آله الطيبين الطاهرين » وعلی آصحابه الهداة 
المهتدين » وعلئ التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . وعلينا 
معهم وفيهم » برحمتك يا أرحم الراحمين . 

تمْ الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه . 

وكان الفراع من إملائه » بكرة يوم الأحد التاسع والعشرين 
من شهر شعبان سنة ۱۱۱۰ عشر ومائة بعد الألف من الهجرة 
على مهاجرها أفضل الصلاة ۰ وأزكئ السلام . 

والحمد له رب العالمین . 


۱۳۷ 


فهرس کتاب ( Ka‏ الادٌکار » 


ترجمة المؤلف 0 

۹ zes 

العمر الأول ۱۵ 
As‏ هذا التي ۲۲ 
العمر الثانی ۲۷ 
سا هذا اسر ٦‏ 
العمر الثالث Ar‏ 
عاتم هذا ار ۷ 
العمر الرابع ۸۱ 
ان ههلا اسر py‏ 
العف RE‏ ۱۰۷ 
دک الةو ها yy‏ 
alas‏ ۱ 
ذکر شيء مما ورد في سعة رحمة الله ۱۳۵ 


۱۳۸ 


